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الخاصة  العسكري  التنسيق  مجموعة 
الإسرائيلية  الــبــث  هيئة  وقــالــت  بلبنان«. 
ــــد إطــــاق نــيــران 

ّ
إن جــيــش الاحـــتـــال »أك

فق 
ّ
ت
ُ
على جنود لبنانيين عبروا المنطقة الم

عليها باستخدام جرافة«.
اللبناني  الــجــيــش  لـــم يــشــر بــيــان  وفــيــمــا 
إلــى وقــوع إصــابــات أو إلــى تعليق عملية 

أبــــرزت حجم  الــحــادثــة  الانــتــشــار، إلا أن 
الانتقال  بعملية  تحيط  الــتــي  التعقيدات 
الميداني. ويعود جزء من هذه التعقيدات 
إلى أن زوطر الغربية، رغم دخول الجيش 
تتمركز  لمنطقة  مُــاصِــقــة  تــزال  لا  إليها، 
ــوات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي في  ــ فــيــهــا قـ
زوطر الشرقية، فيما بقيت عودة السكان 
مــؤجّــلــة بــانــتــظــار انــتــهــاء أعــمــال الجيش 

وضمان استقرار الوضع الأمني.
وتــقــوم المــرحــلــة الأولــــى مــن الاتــفــاق على 
ــوذج تـــدريـــجـــي يــقــضــي بــانــســحــاب  ــمــ نــ
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــن مناطق 
اللبناني  الجيش  انتشار  مقابل  محدّدة، 
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المشهد السياسي

زوطر الغربية تختبر »المناطق التجريبية«: 

انتشار الجيش تحت النيران الإسرائيلية
وهي خطوة  الحرب،  فات 

ّ
ومُخل المنفجرة 

السكان.  بــعــودة  يسمح  قـــرار  أي  تسبق 
كــمــا طــلــبــت قـــيـــادة الــجــيــش مـــن الأهــالــي 
الامتناع عن دخول البلدة إلى حين انتهاء 
ــقــــرار الـــوضـــع  ــتــ الأعــــمــــال المـــيـــدانـــيـــة واســ

الأمني.
ــلـــدة لــم  ــبـ وتــــؤكــــد مــــصــــادر مــحــلــيــة أن الـ
تــصــبــح بــعــد صــالــحــة لـــعـــودة ســكــانــهــا، 
العسكرية  الهندسة  فرق  أن  إلى  مشيرة 
ــى الــكــشــف عــلــى الــطــرقــات والمــنــازل 

ّ
تــتــول

وإزالــة الأخطار، فيما تعرّض جزء كبير 
غالبية  وأصيبت  واســع  لدمار  البلدة  من 
الأمر  متفاوتة،  بــأضــرار  ية 

ّ
المتبق المــنــازل 

ــذي يــجــعــل الــــعــــودة مــرتــبــطــة بــإنــجــاز  ــ ــ ال
عمليات المسح الهندسي وتقييم الأضرار 

معاً.
أمّــــــــا فـــــي فــــــــرون وصــــريــــفــــا، فـــلـــم يــكــن 
انتشار الجيش حدثاً جديداً من الناحية 
الــعــســكــريــة، إذ كــانــت وحـــداتـــه مــوجــودة 
التجريبية،  المــرحــلــة  إطــــاق  قــبــل  فيهما 
ــرة بــعــداً سياسياً  لــكــنــه اكــتــســب هـــذه المــ
آلــيــة تنفيذ  مختلفاً بــاعــتــبــاره جـــزءاً مــن 
ف الجيش خــال الأيــام 

ّ
الاتــفــاق. وقــد كث

المــاضــيــة دوريــاتــه فــي البلدتين فــي إطــار 
التحضيرات الميدانية للمرحلة الأولى.

وفــــي المـــقـــابـــل، رفــضــت بــلــديــات الــبــلــدات 
التجريبية«،  »المــنــاطــق  بـــ وصفها  الــثــاث 
مــعــتــبــرة أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي مــوجــود 
مُحتلة  بــلــدات  ليست  وأنــهــا   

ً
أصـــا فيها 

الوقت نفسه  بالكامل، لكنها شــدّدت في 
الــجــيــش وعــدم  بــانــتــشــار  عــلــى ترحيبها 
ــود أي نــيــة لــاعــتــراض عــلــى دخــولــه  وجــ
الفصل  يعكس  موقف  فــي  مواجهته،  أو 
الإطــار  جــوانــب  بعض  على  ظ 

ّ
التحف بــن 

المؤسسة  للاتفاق، ودعــم دور  السياسي 
العسكرية في تثبيت الأمن.

غير أن الاختبار الأول لم يسر أمس وفق 
ــه. فــقــد أعــلــنــت قــيــادة  ــطــا لـ

ّ
ــان مُــخــط مــا كـ

الجيش، في بيان لاحق، أن قوات الاحتلال 
النار على مقربة من  أطلقت  الإسرائيلي 
الوحدات العسكرية أثناء تنفيذها عملية 
أن  معتبرة  الغربية،  زوطــر  في  الانتشار 
الاعـــتـــداء »مـــن شــأنــه أن يــعــرقــل تطبيق 
التجريبية  المناطق  الانتشار في  خطوات 
ــالات مــع  ــ ــ ــصـ ــ ــ ــتــــم فـــــي إطــــــــار الاتـ الــــتــــي تــ

لبنان،  الخاص بجنوب  الإطــار  اتفاق  بــدأ 
ــــع فـــي واشـــنـــطـــن فـــي 26 حـــزيـــران 

ّ
ــــوق

ُ
الم

المـــاضـــي، أول اخــتــبــار مــيــدانــي فــعــلــي له 
ــى من  ــ ــ ــطـــاق تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأول ــع انـ مـ
بلدات  تشمل  التي  التجريبية«  »المناطق 
الغربية وفــرون وصريفا. وبينما  زوطــر 
يهدف الاتفاق إلى نقل المسؤولية الأمنية 
تدريجياً إلى الجيش اللبناني ضمن آلية 
المــتــحــدة عبر  الـــولايـــات  تــقــودهــا  تنسيق 
الخاصة  العسكري  التنسيق  مجموعة 
الأول  ــيــوم  ال أظــهــر   ،)MCG4L( بــلــبــنــان 
يــزال محفوفاً  لا  الطريق  أن  التنفيذ  مــن 
ــدات  بـــالـــتـــحـــدّيـــات، بــعــدمــا تــعــرّضــت وحــ
ــار إســـرائـــيـــلـــي أثـــنـــاء  ــ ــــاق نـ الـــجـــيـــش لإطــ

انتشارها في زوطر الغربية.
ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي أن  وأعـــلـــنـــت قــــيــــادة الـــجـ
وحــداتــهــا بــــدأت صــبــاح أمـــس الانــتــشــار 
الغربية »بناءً على الاتصالات  في زوطر 
القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري 
الخاصة بلبنان«، داعية المواطنين إلى عدم 
الوضع  البلدة حتى استقرار  إلى  التوجه 
العسكريين  بتوجيهات  والالــتــزام  الأمني 

المنتشرين فيها.
الغربية  الجيش إلى زوطر  ل دخول 

ّ
ويمث

المــرحــلــة  مـــيـــدانـــي ضـــمـــن  انـــتـــشـــار  أول 
الــتــجــريــبــيــة فــي بــلــدة بــقــيــت مُــغــلــقــة أمــام 

تقرير
أن  على  فيها،  الأمنية  المسؤولية  يه 

ّ
وتول

ق من التنفيذ عبر مجموعة 
ّ
يجري التحق

التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، التي 
تضم ممثلين عن لبنان والولايات المتحدة 
والـــعـــدو الإســرائــيــلــي. ويُــنــظــر إلـــى نجاح 
هـــذه المــرحــلــة بــاعــتــبــاره شــرطــا أساسياً 
قبل توسيع التجربة إلى بلدات أخرى في 

جنوب لبنان.
ل أول تطبيق 

ّ
ومع أن انتشار الجيش يمث

الساعات  عملي لهذا المسار، فإن أحــداث 
الأولى أظهرت أن نجاحه لن يرتبط فقط 
ــقـــدرة المــؤســســة الــعــســكــريــة الــلــبــنــانــيــة  بـ
بمدى  أيضاً  بــل  انتشارها،  تثبيت  على 
الظروف  بتوفير  المعنية  ــراف  الأطـ الــتــزام 
من  الاتــفــاق  بتنفيذ  تسمح  الــتــي  الأمنية 
أن  مــيــدانــيــة، خصوصاً  احــتــكــاكــات  دون 
ــرى أن انــســحــاب قــواتــهــا من  تـــل أبــيــب تـ
المجال  إتــاحــة  بــهــدف  بــدأ  الغربية  زوطـــر 
أمام انتشار الجيش اللبناني وبدء تنفيذ 
العمل  رأســهــا  وعــلــى  المنطقة  فــي  مهامه 
على نزع سلاح حزب الله، والتحرّك ضد 
ــى مــن البنى 

ّ
عــنــاصــره، وتــدمــيــر مــا تــبــق

التحتية التابعة له في زوطر الغربية، إلى 
جانب بلدتي فرون وصريفا.

وبينما يواصل الجيش أعماله في البلدات 
الــــثــــاث، تــبــقــى زوطــــــر الـــغـــربـــيـــة عـــنـــوان 
الاختبار الحقيقي للمرحلة الأولــى، ليس 
فــقــط لأنــهــا الــبــلــدة الــتــي دخــلــهــا الجيش 
ــذا الـــنـــمـــوذج، بل  لــلــمــرة الأولـــــى ضــمــن هــ
التداخل  الوقت نفسه  لأنها تختصر في 
والاعــتــبــارات  العسكرية،  الترتيبات  بــن 
ــــهــــواجــــس الأمـــنـــيـــة الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة، وال
التجريبية«  »المناطق  مستقبل  ستحدّد 

برمّته.
)الأخبار(

وتعزيز دور الدولة، مع التشديد على 
دعم الجيش اللبناني باعتباره الجهة 
الــقــادرة على بسط سلطتها  الوحيدة 
عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة. إلا أن هــذا 
الــطــرح يــصــطــدم بــواقــع مــيــدانــي أكثر 
تعقيداً، إذ يصعب الحديث عن تمكين 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة فــيــمــا تـــواصـــل 
ــا، وتــســتــهــدف  ــهــ اتــ ــداء ــتــ ــيــــل اعــ إســــرائــ
يُـــفـــتـــرض أن يــنــتــشــر  ــتــــي  المـــنـــاطـــق الــ
وقائع  عملياً  وتــفــرض  الجيش،  فيها 
الدولة  ميدانية وقيوداً تحدّ من قدرة 

بــــــــدت قــــمــــة واشـــــنـــــطـــــن بــــــن رئـــيـــس 
والرئيس  عــون  جــوزيــف  الجمهورية 
ــــب مــحــطــة  ــرامـ ــ الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـ
ســيــاســيــة حـــســـاســـة، لــكــنــهــا لا تــبــرّر 
ــتــــي أحـــــــاط بــهــا  ــــات الــ ــانـ ــ ــــرهـ ــم الـ ــجـ حـ
الــخــطــاب الــرســمــي الــلــبــنــانــي الــلــقــاء. 
ــروت إلـــــى تــقــديــم  ــيــ فــبــيــنــمــا ســـعـــت بــ
الزيارة باعتبارها فرصة لفتح مسار 
جــديــد لمــعــالــجــة مــلــف الــجــنــوب ودفــع 
ــيـــل نــحــو تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا،  إســـرائـ
جاءت الوقائع الميدانية لتطرح سؤالًا 
ــل تـــريـــد واشــنــطــن  أكـــثـــر إلـــحـــاحـــا: هــ
 إلــــزام إســرائــيــل بـــأي تغيير في 

ً
فــعــا

سلوكها؟
سبق  الــــذي  الإســرائــيــلــي  فالتصعيد 
بوضوح  عكس  معها  وتــزامــن  القمة 
ــر مـــعـــنـــيـــة بــنــتــائــج  ــيـ ــيــــب غـ ــــل أبــ أن تـ
الــدبــلــومــاســيــة. إذ تــواصــلــت الــغــارات 
وعـــمـــلـــيـــات الـــنـــســـف والـــتـــجـــريـــف فــي 
بالتوازي  الجنوبية،  الــقــرى  مــن  عــدد 
مــــــع الـــــحـــــديـــــث عــــــن تـــفـــجـــيـــر أنــــفــــاق 
فه ذلك من 

ّ
شقيف أرنون، بما قد يخل

تــداعــيــات جــيــولــوجــيــة واســـعـــة. وبــدا 
المــشــهــد وكـــــأن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية تمضي في فرض وقائع 
ميدانية جديدة، بمعزل عن النقاشات 

على تنفيذ أي خطة لترسيخ سلطتها 
في الجنوب.

ل الــرهــان الأســاســي الــذي حمله 
ّ
وتمث

عون إلى واشنطن في محاولة انتزاع 
التزام أميركي بإلزام إسرائيل تطبيق 
»اتفاق الإطار« وفق المقاربة اللبنانية، 
أي البدء بخطة المناطق التجريبية عبر 
انسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي 
ــة، يـــتـــيـــح لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي  ــلـ ــتـ المـــحـ
الانــتــشــار ويـــؤمّـــن عـــودة الأهـــالـــي إلــى 
الــــطــــرح يــصــطــدم  ــذا  ــ أن هـ قــــراهــــم. إلا 

ترامب لعون: مواقف بلا التزامات

كرر الرئيس الأميركي 

حديثه عن دور سوري 

في مواجهة حزب 

ق
ّ
الله… وعون لا يعل

الجارية في البيت الأبيض.
ــة الـــتـــي طبعت  ورغـــــم الأجـــــــواء الــــوديــ
الـــلـــقـــاء الــعــلــنــي وصــــــورة الاســتــقــبــال، 
ومــا رافقها مــن ترحيب تــرامــب بعون 
بــاحــتــرام كبير  ووصــفــه بأنه »يحظى 
المواقف  بــاده وخارجها«، حملت  في 
ــر مــــن إشـــــــارة يــنــبــغــي  ــثـ الأمـــيـــركـــيـــة أكـ
ــــان الـــرئـــيـــس  ــإعـ ــ ــا. فـ ــنــــدهــ ــتــــوقــــف عــ الــ
الأمـــيـــركـــي اســـتـــعـــداد بـــــاده لمــســاعــدة 
ــــط هــــذه  ــربـ ــ ــدداً بـ ــ ــجــ ــ ــرن مــ ــ ــتــ ــ ــان اقــ ــنــ ــبــ لــ
الله  المــســاعــدة بمستقبل ســاح حــزب 

بالمقاربة الإسرائيلية التي تسعى إلى 
قلب ترتيب الأولويات، بحيث يتحول 
اختبار  إلى  اللبناني  الجيش  انتشار 
ــاب،  ــحـ ــل يـــســـبـــق أي انـــسـ ــويــ ــنــــي طــ أمــ
ــل أبـــيـــب هــامــشــا واســعــا  بــمــا يــمــنــح تـ
لــإبــقــاء عــلــى احــتــالــهــا الــعــســكــري أو 
التدخل متى تشاء بذريعة عدم توافر 
أن  الأمنية. ولم يكن عابراً  الضمانات 
يغيب مصطلح »الانسحاب« بالكامل 
إذ اكتفى ترامب  العلني،  عن الخطاب 
بالحديث عن »إعادة انتشار« للقوات 

الإسرائيلية.
ــا  ــيـ ــا إضـــافـ ــ ــمـ ــ ــلــــب عـــــــون دعـ ــا طــ ــمــ ــيــ وفــ
لــلــمــؤســســة الـــعـــســـكـــريـــة، مــســتــحــضــراً 
تـــجـــربـــة انـــهـــيـــار الـــجـــيـــش عـــــام 1975 
بقيت  إضعافه،  مخاطر  مــن  للتحذير 
ــة قـــائـــمـــة حــــــول طـــبـــيـــعـــة هـــذا  ــلــ ــئــ الأســ
والمالية،  العسكرية  فالمساعدة  الدعم. 
عــلــى أهــمــيــتــهــا، لـــن تـــكـــون كــافــيــة إذا 
اســـتـــمـــرت إســـرائـــيـــل فـــي الــتــعــامــل مع 
الجيش باعتباره قوة مقيدة الحركة، 
بتأكيد  تكتفي  واشنطن  بقيت  إذا  أو 
دعمها السياسي من دون ترجمة ذلك 
إلــى الــتــزامــات واضــحــة تــجــاه السلوك 

الإسرائيلي.
وكــــان لافــتــا أيــضــا تخصيص تــرامــب 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــري  رئــ
بإشادة علنية لدوره في دعم مساعي 
رئت 

ُ
إنهاء الحرب. إلا أن هذه الإشادة ق

»دسّ الــســم في  ـــ ــ ــ عــلــى أنــهــا مــحــاولــة ل
الفصل  بإمكان  الإيــحــاء  عبر  العسل«، 
بــن بــري وحــزب الــلــه، وتصوير الأول 
كــشــريــك يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــه فــي أي 
ــي مـــقـــابـــل تــحــمــيــل  تـــســـويـــة مـــقـــبـــلـــة، فــ
الــحــزب وحــــده مــســؤولــيــة الــتــعــقــيــدات 
القائمة. وتــنــدرج هــذه المــقــاربــة ضمن 
البيئة  داخـــل  انقسام  لإحـــداث  مسعى 
الــشــيــعــيــة وإعـــــــــادة رســـــم الــــتــــوازنــــات 
ــدم الـــضـــغـــوط  ــ ــخـ ــ ــا يـ ــمــ الــــســــيــــاســــيــــة بــ
ــع نــحــو تــفــاهــم  ــدفـ الـــخـــارجـــيـــة، بــــدل الـ

وطني جامع حول مستقبل الجنوب.
ومن أكثر النقاط إثارة للجدل ما أعلنه 
تــرامــب عــن احــتــمــال اضــطــاع ســوريــا 
ــه. فــهــذا  ــلـ ــزب الـ ــدور فـــي مـــواجـــهـــة حــ ــ بـ

م في إطــار أفكار  ــدِّ
ُ
الــطــرح، حتى وإن ق

عـــامـــة، يــعــيــد إلــــى الـــواجـــهـــة هــواجــس 
لبنانية قديمة من أي دور إقليمي في 
إدارة الشأن الداخلي، ويثير تساؤلات 
حول طبيعة المقاربة الأميركية للملف 
اللبناني، وما إذا كانت واشنطن تتجه 
إلــى توسيع دائــرة الأطـــراف المنخرطة 
معالجته ضمن  الــدفــع نحو  بــدل  فيه 
لافتاً  كـــان  فيما  لبناني صـــرف.  إطـــار 
ق على تحريض رئيس 

ّ
أن عون لم يعل

أجنبي لدولة أخرى على غزو بلاده!
إثـــارة للانتباه إشـــارة ترامب  ولا تقل 
إلى »اتفاقات أبراهام« في وقت لا يزال 
لبنان يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، 
ويُحرم  اليومية  الاعــتــداءات  وتستمر 
إلى قراهم،  العودة  النازحين من  آلاف 
ل مسار إعادة الإعمار. 

ّ
 عن تعط

ً
فضلا

فإقحام ملف التطبيع في هذه المرحلة 
يوحي بأن واشنطن تنظر إلى الأزمة 
اللبنانية باعتبارها جزءاً من مشروع 
إقــلــيــمــي أشــمــل، وقـــد يتيح لإســرائــيــل 
ــــط تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة  ربـ
والسيادية بتحقيق مكاسب سياسية 
إضافية، بما يضعف الموقف اللبناني 

التفاوضي بدلًا من تعزيزه.
ــبـــار قــمــة  ــتـ فــــي المـــحـــصـــلـــة، يــصــعــب اعـ
ــن نــــقــــطــــة تــــــحــــــول بـــمـــجـــرد  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
المجاملة  أجــــواء  بــســبــب  أو  انــعــقــادهــا 
التي رافقتها. فالاختبار الحقيقي يبدأ 
والتصريحات،  الــلــقــاءات  انتهاء  بعد 
ويــتــوقــف عــلــى مــا إذا كــانــت الــولايــات 
نفوذها  لاستخدام  مستعدة  المتحدة 
ــل لــتــنــفــيــذ  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى إســ
ــــح ومـــحـــدد زمــنــيــا، أم  انــســحــاب واضـ
أنــهــا ســتــواصــل تــبــنــي مــقــاربــة تمنح 
الـــعـــدو حــريــة فـــرض شـــروطـــه الأمــنــيــة 
مـــقـــابـــل وعــــــــود عــــامــــة بــــدعــــم لـــبـــنـــان. 
وهــــو مـــا أشـــــارت إلــيــه بـــوضـــوح قــنــاة 
»كــــــان« الــعــبــريــة عــنــدمــا أشــــــارت إلــى 
أن »الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي خــــال لــقــائــه 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي بـــدا إيــجــابــيــا جــداً 
أي  يقدم  لم  لكنه  لبنان،  تجاه طلبات 

تعهد بأي أمر«!
)الأخبار(

ســكــانــهــا طـــــوال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، في 
ــرار الاعـــــتـــــداءات الــعــســكــريــة  ــمـ ــتـ ظـــل اسـ
الإسرائيلية فيها، فيما يختلف وضعها 
الجيش  كــان  اللتين  فــرون وصريفا  عــن 
ــا عبر  الــلــبــنــانــي يــنــتــشــر فــيــهــمــا أســـاسـ
تعرّضهما  رغـــم  ــات،  ــــدوريــ وال الــحــواجــز 

لسيطرة نارية إسرائيلية متكرّرة.
وبحسب مصادر عسكرية، بدأ الجيش 
الغربية تنفيذ أعمال  فــور دخوله زوطــر 
ــة الـــقـــذائـــف غير  ــ ــ المـــســـح الــهــنــدســي لإزال

الــســاح.  الــدولــة على احتكار  وبــقــدرة 
كما أن حديثه عــن إمــكــان الــحــوار مع 
الحزب إذا طلب الرئيس اللبناني ذلك، 
وإشارته إلى دور محتمل لسوريا في 
مــعــالــجــة هـــذا المـــلـــف، عــكــســا اســتــمــرار 
مقاربة واشنطن للبنان بوصفه جزءاً 
من شبكة التوازنات الإقليمية، لا ملفاً 

 قائماً بذاته.
ً
مستقلا

فــي المــقــابــل، ســعــى الــجــانــب اللبناني 
إلى إظهار تقاطع مع الرؤية الأميركية 
ــهـــة أولــــــويــــــة تـــثـــبـــيـــت الاســــتــــقــــرار  لـــجـ

يعود جزء من 

التعقيدات إلى أن 

لاصِقة 
ُ

زوطر الغربية م

لمنطقة تتمركز 

فيها قوات الاحتلال 

الإسرائيلي في زوطر 

الشرقية

كريم حداد

مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الأهــلــيــة، اعــتــاد الــلــبــنــانــيــون تقديم 
الــشــرق«.  فــي  ليبرالية  »آخـــر  أبــنــاء  بوصفهم  أنفسهم 
وإنه  حــر؛  لكنه مجتمع  قوية،  دولــة  ليس  لبنان  إن  قيل 
لا يملك اقتصادًا مُنتِجًا، لكنه يملك اقتصادًا مفتوحًا؛ 
أقــل ســوءًا  يبقى  عيوبه،  كل  على  الطائفي،  نظامه  وإن 
به.  أحــاطــت  الــتــي  الشمولية  أو  العسكرية  الأنــظــمــة  مــن 
ا 

ً
ــلــت صـــورة ذاتــيــة تـــرى الــلــيــبــرالــيــة نقيض

ّ
هــكــذا تــشــك

ــا لــاســتــبــداد، وكـــأن مــجــرّد الــدفــاع عــن الــســوق  طــبــيــعــيًّ
والحريات الفردية والتعدّدية يكفي لمنع انزلاق المجتمع 

الفاشية. نحو 
الخطأ  فمن  نظر.  إعــادة  مة تستحق 

َّ
سل

ُ
الم هذه  أن  غير 

لا  منفصلان  عــالمــان  والفاشية  الليبرالية  أن  الاعــتــقــاد 
كثيرًا  حاربت  التاريخية  الفاشية  أن  صحيح  يلتقيان. 
مــن الأنــظــمــة الــلــيــبــرالــيــة، لــكــن هــذا لا يعني أنــهــا جــاءت 
دائمًا من خارجها. ففي لحظات الأزمات الكبرى، كثيرًا 
الليبرالية  المــجــتــمــعــات  الــفــاشــيــة مــن داخـــل  مــا خــرجــت 
الاقتصادي  النظام  لإنــقــاذ  محاولة  بوصفها  نفسها، 
والاجتماعي عندما يصبح عاجزًا عن إنتاج الاستقرار 
ــــذي يــفــرض  ــذا هـــو الـــســـؤال ال بــوســائــلــه الــتــقــلــيــديــة. وهــ
الليبرالية  اليوم: هل يمكن أن تتحوّل  نفسه على لبنان 

اللبنانية إلى فاشية لبنانية؟
كتابه  فــي  جيجك،  ســافــوي  يذهب 
Liberal Fascisms، إلى أن الفاشية 
ا لليبرالية، بل 

ً
الجديدة ليست نقيض

هي أحد احتمالاتها الداخلية. ليست 
النتيجة  بل  الليبرالية،  يخفي  قناعًا 
ــع إلـــى  ــدفــ ــ

ُ
ــد تــبــلــغــهــا حــــن ت الـــتـــي قــ

أقــصــى مــنــطــقــهــا. فــالــحــريــة، عندما 
والمواطن  السوق،  حرية  في  ختزل 

ُ
ت

عندما يُختزل في مستهلك، والدولة 
إلـــى جــهــاز لحماية  عــنــدمــا تــتــحــوّل 
المـــلـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة فــــقــــط، تــصــبــح 
لقبول  مستعدّة  نفسها  الليبرالية 
القمع،  من  غير مسبوقة  مستويات 
الاقتصادي  النظام  يبقى  أن  شــرط 
الــفــكــرة لا تعني أن كل  قــائــمًــا. هــذه 
الفاشية،  إلى  حتمًا  تنتهي  ليبرالية 
ليست  الــلــيــبــرالــيــة  أن  تــعــنــي  لــكــنــهــا 

مُحصّنة ضدها كما تتوهّم.
فــي لــبــنــان، تــبــدو هـــذه الــفــكــرة أقـــل غــرابــة مــمــا قــد يظن 
دولة  على  ا  تاريخيًّ ــنَ 

ُ
ت لم  اللبنانية  فالليبرالية  البعض. 

تكن  لم  والطائفة.  السوق  بين  تحالف  على  بل  مواطنة، 
الحرية فيها نتاج مساواة سياسية، بل نتاج توازن بين 
منذ  حملت  فإنها  ولــذلــك  وطائفية.  اقتصادية  زعــامــات 
ا: فهي تدافع عن حرية الاقتصاد، 

ً
ا عميق

ً
البداية تناقض

الاجتماعية؛  الــعــدالــة  عــن  نفسه  بــالــقــدر  تــدافــع  لا  لكنها 
ا إلى طائفته؛ وتتحدّث  وتمجّد الفرد، لكنها تعيده عمليًّ
ل بقاءها ضعيفة حتى لا تعيق 

ّ
عن الدولة، لكنها تفض
مصالح شبكات النفوذ.

هذا النموذج يعمل في أوقات الرخاء، لكنه يصبح شديد 
الــهــشــاشــة عــنــدمــا يــدخــل المــجــتــمــع فـــي أزمــــة وجـــوديـــة. 
قيمها  عــن  ــا  تــدريــجــيًّ ي 

ّ
بالتخل الليبرالية  تــبــدأ  وعــنــدهــا 

السلطة،  يوافق  لمن  امتيازًا  تصبح  فالحرية  الأساسية. 
»الــنــظــام«،  مــسّــت  إذا  تهمة  إلــى  تتحوّل  التعبير  وحــريــة 
والتعدّدية تصبح مقبولة فقط ما دامت لا تهدّد موازين 

القوة القائمة.
ــبـــدأ عـــــادة بــإلــغــاء  الأخـــطـــر مـــن ذلــــك أن الـــفـــاشـــيـــة لا تـ
الانــتــخــابــات أو بــإقــامــة حــزب واحـــد. إنــهــا تــبــدأ بتغيير 
ــلــغــة. يــبــدأ المــجــتــمــع بــالــحــديــث عـــن فــئــات مـــن الــنــاس  ال
بعض  يصبح  مــنــه.  ص 

ّ
التخل ينبغي  ا 

ً
عبئ باعتبارها 

ا 
ً
المواطنين »مشكلة أمنية«، أو »بيئة حاضنة«، أو »عائق

الاقتصاد«. وعندما  انهيار  أو »سببًا في  الدولة«،  أمام 
إلـــى مشكلة مـــجـــرّدة، يصبح  تــتــحــوّل جــمــاعــة بــشــريــة 

استبعادها أو قمعها يبدو وكأنه حل عقلاني.
مُقلِقة من  الأخيرة مؤشرات  السنوات  في  لبنان  شهد 
أزمـــة نظام  الأزمـــة بوصفها  فــبــدل معالجة  الــنــوع.  هــذا 
اقتصادي ومالي، جرى البحث عن جماعات لتحميلها 
ومرة  المقاومة،  ومــرة  اللاجئون،  يكون  مرة  المسؤولية. 
ــــرة المـــودعـــون  ــــرة المـــوظـــفـــون، ومـ الــطــائــفــة الأخــــــرى، ومـ

أنفسهم. إنها الآلية القديمة نفسها التي عرفتها أوروبا 
العالميتين: تحويل الصراع الاجتماعي إلى  بين الحربين 

صراع ضد »عدو داخلي«.
بالفاشية  اللبناني  الواقع  مساواة  هنا  المقصود  وليس 
الأوروبية الكلاسيكية؛ فالسياقات مختلفة. لكن البنية 
انــهــيــارًا  يعيش  مجتمع  واحــــدة:  والــســيــاســيــة  النفسية 
ــا، ونــخــب عــاجــزة عــن تقديم حــلــول، فتبحث  اقــتــصــاديًّ
الأمنية،  السلطة  المزيد من  إلــى  وتدعو  فــداء،  عن كبش 
والمــزيــد مــن الاســتــثــنــاءات، والمــزيــد مــن التضييق على 

الخصوم، باسم إنقاذ الدولة.
وهنا تظهر المفارقة التي يلفت إليها جيجك. فالليبرالية 
الدولة، تصبح مستعدّة  تقليص دور  التي ترفع شعار 
الأمــر  ق 

ّ
يتعل عندما  هائلة  بــصــورة  سلطتها  لتوسيع 

المجتمع  لكن  ا،  حــرًّ يبقى  السوق  القائم.  النظام  بحماية 
بينما  قيود،  بلا  يتحرك  المــال  رأس  أقــل حرية.  يصبح 
تزداد القيود على السياسة والإعلام والاحتجاج. وهذا 
مطلقة  حرية  الليبرالية«:  »الفاشية  جيجك  يسمّيه  ما 

للأقوياء، وسلطة متزايدة على الضعفاء.
الخطابات  بعض  في  الظاهرة  هــذه  ملامح  رؤيــة  يمكن 
اللبنانية المعاصرة. فهناك من يتحدّث عن الديمقراطية، 
لكنه يقبل تعليقها إذا جاءت بنتائج لا تعجبه. وهناك 
لــكــنــه يستثني منها  الإنـــســـان،  يــدافــع عــن حــقــوق  مــن 
ــاك مـــن يــطــالــب بــســيــادة  ــنـ خــصــومــه الــســيــاســيــن. وهـ
ا بإجراءات 

ً
القانون، لكنه يطالب أيض

وهكذا  بعينها.  فئة  استثنائية ضد 
انتقائية،  أدوات  إلى  المبادئ  تتحوّل 

لا إلى قواعد عامة.
الــلــبــنــانــيــة،  الــلــيــبــرالــيــة  أن  الأخــــطــــر 
بـــفـــعـــل ضـــعـــف الـــــدولـــــة، تـــمـــيـــل إلـــى 
عن  عجزت  كلما  الــخــارج  استدعاء 
وعندما  الداخلية.  صراعاتها  إدارة 
الخارجي جــزءًا من  التدخل  يصبح 
الــيــومــيــة، يفقد  الــســيــاســيــة  الــحــيــاة 
ــا ثــقــتــه بــقــدرتــه  ـ ــيًّ ــجـ ــدريـ المــجــتــمــع تـ
عــلــى إنـــتـــاج حــلــول وطــنــيــة. عــنــدئــذ 
تـــصـــبـــح الــــســــيــــادة نـــفـــســـهـــا قــابــلــة 
ــلــتــفــاوض، وتــصــبــح الــديــمــقــراطــيــة  ل
مــرتــبــطــة بــرضــى الــقــوى الــدولــيــة، لا 
بإرادة المواطنين. وهنا يلتقي المنطق 
الليبرالي المنفلت مع منطق سلطوي 
الطاعة  وأن  الحرية،  من  أهم  الاستقرار  أن  يرى  جديد، 

أهم من المشاركة.
لــكــن الــفــاشــيــة الــلــبــنــانــيــة، إذا ظــهــرت، لــن تــشــبــه فاشية 
الــثــاثــيــنــيــات. ســتــكــون أكــثــر نــعــومــة، وأكـــثـــر قــانــونــيــة، 
العالمي. قد تأتي عبر قوانين  ا بالاقتصاد 

ً
وأكثر ارتباط

الإعــام، وتصنيف  تدريجي على  استثنائية، وتضييق 
الوطني،  الإجماع  خــارج  باعتبارها  اللبنانيين  من  فئات 
أو عبر تحويل الأمن إلى القيمة العليا التي تخضع لها 
جميع القيم الأخــرى. إنها فاشية لا تلغي الليبرالية، بل 
تستخدم لغتها ومؤسساتها لتقييد المجتمع من الداخل.
ــة هـــــذا الاحــــتــــمــــال لا تـــكـــون بـــالـــحـــنـــن إلـــى  ــاومـ ــقـ إن مـ
الدفاع  مجرد  أن  بالاعتقاد  ولا  التسعينيات،  ليبرالية 
ــاد الـــحـــر يــكــفــي لــحــمــايــة الــديــمــقــراطــيــة.  ــتـــصـ عـــن الاقـ
فــالــديــمــقــراطــيــة تــحــتــاج إلـــى مـــا هـــو أكــثــر مـــن الــســوق: 
ــادرة، وإلــى  تــحــتــاج إلــى عــدالــة اجــتــمــاعــيــة، وإلـــى دولـــة قــ
القانون، وإلــى فضاء عــام لا يُختزل في  أمــام  مــســاواة 
مصالح النخب المالية أو الطائفية. فحين يغيب ذلك كله، 
لا يبقى أمام الليبرالية سوى أن تتحوّل إلى جهاز دفاع 
عن الامتيازات، وعندها يصبح الانتقال إلى شكل من 

أشكال السلطوية مسألة وقت لا أكثر.
لعل أخطر ما يمكن أن يحدث في لبنان ليس أن تنتصر 
الفاشية على الليبرالية، بل أن يكتشف اللبنانيون، بعد 
الليبرالية،  مــن خــارج  تــأتِ  لــم  الفاشية  أن  الأوان،  فــوات 
وإنــمــا خــرجــت مــن ثــنــايــاهــا، حــن فــقــدت هــذه الأخــيــرة 
السوق  وبــن  والــعــدالــة،  الحرية  بين  الجمع  على  قدرتها 
والمــجــتــمــع، وبـــن الــحــقــوق والــســيــادة. عــنــدهــا لا يكون 
 في 

ً
الانــهــيــار مــجــرّد أزمــة سياسية، بــل يصبح تــحــوّل

طــبــيــعــة الــنــظــام نــفــســه، حــيــث تــبــقــى الأســـمـــاء الــقــديــمــة، 
كثيرًا  التاريخ،  ففي  بالكامل.  مضمونها  يتغيّر  بينما 
ما تموت الأنظمة وهي لا تزال تحمل أسماءها الأولى، 

وتولد الفاشيات وهي تتحدّث بلغة الحرية.

مقالة

لبنان على عتبة الليبرالية الفاشية

الدفاع عن الاقتصاد 

 يكفي لحماية 
ّ
الحر

الديمقراطية. 

فالديمقراطية تحتاج 

إلى ما هو أكثر من 

السوق، بل تحتاج إلى 

عدالة اجتماعية، وإلى 

دولة قادرة، وإلى 

مساواة أمام القانون

الجيش اللبناني في صريفا )علي حشيشو(

)أسوشيتد برس(

الجيش اللبناني

 يرد على ادعاءات الاحتلال

ــــدت قـــيـــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي أنّ الـــوحـــدات  أكـ
زوطر  بلدة  داخــل  انتشارها  ذت 

ّ
نف العسكرية 

ــال والــتــنــســيــق  ــ ــــصـ الـــغـــربـــيـــة بـــعـــد إجـــــــراء الاتـ
الـــازمَـــن مـــع مــجــمــوعــة الــتــنــســيــق الــعــســكــري 
بلدة  تدخل  ولــم   ،)MCG4L( بلبنان  الخاصة 
زوطـــر الــشــرقــيــة. وأوضـــحـــت، رداً عــلــى ادّعـــاء 
جيش الاحتلال بأن المنطقة التي دخلت إليها 
قوة الجيش اللبناني ليست جزءاً من المشروع 
الــتــجــريــبــيــي، أنّ قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
أثناء  الغربية  بــلــدة زوطـــر  أطـــراف  مــن  اقتربت 
البلدة  داخــل  اللبناني  الجيش  عناصر  وجــود 
خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على 
العسكريين  عـــرّض  الـــذي  الأمـــر  منهم،  مقربة 

للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم.
وشــــــــــدد عــــلــــى أنــــــــه عــــلــــى جــــيــــش الاحـــــتـــــال 
الإسرائيلي معالجة أي إشكال عبر مجموعة 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــســـكـــري ومــــــن خــــــال قـــنـــوات 
التنسيق والاتصال المعتمَدة، عوضاً عن القيام 

بالاعتداءات.



وفــي هــذا السياق، دعــت الجمعية إلى 
إرسال بعثة دولية متخصّصة لتقييم 
الأضرار ميدانياً، وإعداد خطة طوارئ 
العلمي  الــدعــم  توفير  تتضمّن  شاملة 
والتقني والمالي لإعــادة تأهيل المدينة 
وصــــون تــراثــهــا الــثــقــافــي. كــمــا طالبت 
بإعادة تفعيل حملة اليونسكو لإنقاذ 
ــا، الـــتـــي أطـــلـــقـــت عـــام  ــ ــوارهــ ــ صـــــور وجــ
1996، بهدف الحد من أي نشاط يهدّد 

سلامة المواقع الأثرية.
المــطــالــب على  هــذه  أهمية  تقتصر  ولا 
ى من المواقع التاريخية، 

ّ
حماية ما تبق

وهي مهمة تبدو شديدة الصعوبة في 
تكمن  بــل  الإســرائــيــلــيــة،  الهمجية  ظــل 
ــرتــكــبــة 

ُ
أيـــضـــا فـــي تــوثــيــق الـــجـــرائـــم الم

ز موقف 
ّ
بحق التراث اللبناني، بما يعز

لبنان القانوني أمام المحاكم والهيئات 
الدولية. كما أن إدراج هذه المواقع على 
بالخطر  ــهــدّد 

ُ
الم العالمي  الــتــراث  قائمة 

الحماية  مــن  أعــلــى  مــســتــوى  يمنحها 
ــــس لمــــســــار قـــانـــونـــي  ــؤسّـ ــ الــــدولــــيــــة، ويـ
يــحــمّــل الاحـــتـــال مــســؤولــيــة مــا ألحقه 

بها من دمار.
وفـــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، لا تــــــزال المـــديـــريـــة 
الجلسة  انعقاد  تنتظر  لــآثــار  العامة 
الخاصة بالنظر في طلب إدراج المواقع 
الأثـــريـــة والــتــاريــخــيــة الــلــبــنــانــيــة على 
قــائــمــة الــحــمــايــة، والـــتـــي رفــعــتــهــا إلــى 
عقد، وفق 

ُ
منظمة اليونسكو، على أن ت

المعطيات، في أواخر الأسبوع الجاري.

كــان يُفترض أن يناقش مجلس الــوزراء، 
بنداً  الماضي،  مطلع حزيران  في جلسته 
يــتــعــلــق بــالمــوافــقــة عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
قرض بقيمة 150 مليون دولار مع البنك 
 ،)IBRD( والــتــعــمــيــر  لـــإنـــشـــاء  الــــدولــــي 
لتمويل مشروع »تسريع التحوّل الرقمي 
الدولة  وزارة  تتولى  أن  لبنان«، على  في 
 )OMSAR( الإداريـــــــــة  الــتــنــمــيــة  لــــشــــؤون 
المـــشـــروع والإشـــــراف عــلــيــه. إلا أن  تنفيذ 
جّل، بعدما برزت اعتراضات على 

ُ
البند أ

فإن  معلومات،  وبحسب  التفاوض.  آلية 
ــة  ــ وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــتــنــمــيــة الإداريـ
فــــادي مــكّــي تــفــاوض مــبــاشــرة مــع البنك 
الــدولــي على الــقــرض، الــذي تبلغ فائدته 
نحو 5%، من دون المــرور بـــوزارة المالية، 
ــر المــــال  ــ ــار امـــتـــعـــاض وزيــ ــ ــذي أثــ ــ ــر الــ ــ الأمــ
ــذي اعـــتـــبـــر أن تـــجـــاوز  ــ يـــاســـن جــــابــــر، الــ
وزارتــــــه فـــي مــلــف مـــن هــــذا الـــنـــوع يشكل 

مخالفة للأصول المعتمدة.
ــات  ــهــ ــجــ ــك الـــــــدولـــــــي والــ ــنــ ــبــ ــب الــ ــســ ــحــ وبــ
إلى  الــقــرض  يــهــدف  اللبنانية،  الرسمية 
ــيـــة في  تــعــزيــز الــبــنــيــة الــرقــمــيــة الأســـاسـ
العامة  الخدمات  تقديم  وتحسين  لبنان 
ذات الأولـــــويـــــة، عـــبـــر إنــــشــــاء بــنــيــة آمــنــة 
ومـــرنـــة لاســتــضــافــة الـــبـــيـــانـــات، وتــعــزيــز 
ــر الــبــنــيــة  ــويــ ــطــ ــرانــــي، وتــ ــبــ ــيــ الأمــــــــن الــــســ
التحتية الرقمية المشتركة بين القطاعات، 
الحكومية  الــخــدمــات  رقمنة  إلــى  إضــافــة 
ورفـــع الــقــدرات والمـــهـــارات الرقمية داخــل 

الإدارات العامة.
ــاؤلات جــديــة  ــســ تــ يــثــيــر  ــروع  ــشــ المــ إلا أن 
حـــول جـــدوى الاســتــدانــة لــتــمــويــل أعــمــال 
 
ً
ــزء كــبــيــر مــنــهــا أصــــا ــ يـــجـــري تــنــفــيــذ جـ

إذ  مانحة.  من جهات  ممولة  برامج  عبر 
الرسمية  والإدارات  ــــوزارات  الــ معظم  إن 
تستفيد اليوم من مشاريع مكننة ممولة 
خــارجــيــا. ففي المــديــريــة الــعــامــة للشؤون 
ـــذ 

َّ
ــة، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يُـــنـــف ــاريــ ــقــ ــعــ الــ

مـــشـــروع مــمــول بــمــنــحــة ألمــانــيــة لتطوير 
السجلات العقارية، فيما يتولى برنامج 
تنفيذ   )UNDP( الإنــمــائــي  المتحدة  الأمــم 

مــشــاريــع رقــمــنــة عــــدة، مــن بينها مكننة 
الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  أعمال 
ــروع خـــــاص بــالــســجــل  ــشــ ــة إلـــــى مــ ــافــ إضــ
التجاري. كما أن لجنة الدعم التقني التي 
أنشأتها هيئة التحقيق الخاصة، وتضم 
ــدداً مـــن الـــســـفـــارات والــجــهــات المــانــحــة،  عــ
تــمــوّل مــشــاريــع مكننة تــشــمــل الــنــيــابــات 
الأمن  وقــوى  والجمارك  والمحاكم  العامة 
الــداخــلــي، فــي إطـــار تنفيذ لــبــنــان لخطة 
العمل المطلوبة من مجموعة العمل المالي 
الــائــحــة  مــــن  إخــــراجــــه  بـــهـــدف   )FATF(
ــذه المـــشـــاريـــع،  ــم تـــعـــدد هــ ــ الـــرمـــاديـــة. ورغـ
ــى مــنــصــة  ــ ــإن لـــبـــنـــان يـــحـــتـــاج فــعــلــيــا إلـ ــ فـ
وطــنــيــة مـــوحـــدة تـــقـــود عــمــلــيــة الــتــحــوّل 
الرقمي، شرط أن تندرج جميع المبادرات 
مع  تنسجم  وأن  مظلتها،  تحت  القائمة 
الاســتــراتــيــجــيــتــن الــوطــنــيــتــن لــلــتــحــول 
الرقمي والأمن السيبراني اللتين أقرتهما 
تنفيذ  استمرار  أمــا  السابقة.  الحكومات 
ــــن دون  المـــشـــاريـــع بــــصــــورة مـــتـــفـــرقـــة، ومـ
مرجعية موحدة، فلن يؤدي إلا إلى هدر 
المــوارد وتكرار الإنفاق، ما يضع علامات 
ــــدوى قـــــرض ســيــدفــع  ــــول جــ اســـتـــفـــهـــام حـ
الــلــبــنــانــيــون كــلــفــتــه، بــمــا فـــي ذلـــك فــوائــد 

تصل إلى نحو %5.

وفي جميع الأحــوال، فإن توقيع اتفاقية 
ــقــــرض لا يــعــنــي أن لـــبـــنـــان بـــــات عــلــى  الــ
فنجاح  الشامل.  الرقمي  التحوّل  أعــتــاب 
ــذا الــــنــــوع لا يــتــوقــف  ــ أي مــــشــــروع مــــن هـ
ــراء الأنــظــمــة  عــلــى تــوفــيــر الــتــمــويــل أو شــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــحــســب، بـــل يــحــتــاج أولًا 
إلى إدارة عامة تمتلك الكفاءات البشرية 
الــــــقــــــادرة عـــلـــى تـــشـــغـــيـــل هــــــذه الأنـــظـــمـــة 
وصيانتها وتطويرها، وهو ما يصطدم 
التي  اللبنانية،  لـــإدارة  الحالي  بالواقع 
البشرية  المــــوارد  فــي  حـــاداً  تعاني نقصاً 
والخبرات التقنية. كما أن نجاح التحول 
ــــود إدارة مــركــزيــة  يــفــتــرض وجـ الــرقــمــي 
ــادرة عــلــى تــوحــيــد المــعــايــيــر، وضــمــان  ــ قــ
تــكــامــل الأنــظــمــة بـــن الــــــــوزارات، وتــأمــن 
استدامتها وحمايتها، بدلًا من استمرار 
مــقــاربــتــهــا  وفـــــق  الـــعـــمـــل  فــــي  كــــل وزارة 

الخاصة.
ويبقى الأهم أن المفاوضات التي يجريها 
الــوزيــر مــكّــي مــع الــبــنــك الــدولــي لا يمكن 
أن تــتــجــاوز الأصــــول الــدســتــوريــة، إذ إن 
موافقة  يستوجب  القرض  اتفاقية  إبــرام 
مـــجـــلـــســـي الــــــــــــوزراء والـــــــنـــــــواب، وفــــــق مــا 

تقتضيه الأصول الدستورية.
)الأخبار(

سامر الحسيني

كهرباء  وجــه مؤسسة  في  رفــع صوتهم  البقاعيون  اعتاد 
الكهربائي  للتيار  المستمر  الانقطاع  على  احتجاجاً  لبنان، 
عن بلداتهم وقراهم، التي يعيش معظمها في عتمة شاملة، 

منذ أسابيع.
واليوم، يحتجّ سكان قرى حوض نهر الليطاني، على محاولة 
هم في الكهرباء التي تنتجها المعامل 

ّ
المؤسسة سلبهم حق

الكهرومائية، التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
تغذية، في حين  القرى تستفيد حالياً من 12 ساعة  هــذه 
تريد المؤسسة خفضها إلى خمس ساعات، لزيادة التغذية 
القرعون  المنطقة من  هــذه  وتمتدّ  لبنان.  بيروت وجبل  في 
صعوداً إلى صغبين وعميق، وإلى قرى في الشوف وإقليم 
التينة  وعــن  وعيتنيت  ولبايا  مشغرة  إلــى   

ً
ونـــزولا التفاح، 

وزلايا ويحمر وسحمر.
 أهــلــيــة، إذ شــدّد 

ً
غــيــر أن طــلــب المــؤســســة يــواجــه مــعــارضــة

رئيس بلدية القرعون، خالد البيراني، على حق هذه القرى 
داً أن هذا 

ّ
بتغذية تصل إلى 20 ساعة، وليس 12 ساعة، مؤك

أن الأهالي  إلــى   للسكوت عنه«. ولفت 
ً
»لــم يعد قابلا الواقع 

أمام معامل  يستعدّون لتحركات احتجاجية واعتصامات 

الإنتاج، مع تلويحهم بإقفالها، مؤكداً إجماعهم على رفض 
تحويل إنتاج منطقتهم إلى مناطق أخرى. وعليه، تتمسّك 
المصلحة برفضها تخفيض ساعات التغذية الحالية. وتبرّر 
عدم قدرتها على رفع ساعات التغذية عن 12 ساعة، بأن 
الواقع المائي الحالي في البحيرة، لا يسمح بإنتاج أكثر من 

35 ميغاواط، تكفي لـ 12 ساعة يوماً فقط.
البقاع  الليطاني، تعيش قرى  وبعيداً عن قرى حوض نهر 
 إلى البقاع الغربي في عتمة شاملة، إذ لا 

ً
من الهرمل وصولا

يصل إلى البقاعيين فيها أكثر من ساعتي تغذية يومياً في 
الحدّ الأقصى، فيما تغيب التغذية بالكامل في بعض الأيام. 
البقاع، نتيجة  المــيــاه فــي  وهــو مــا ينعكس سلباً على واقــع 

اعتماد محطات الضخ على كهرباء المؤسسة.
 نفاد 

ّ
ويبدو أن الأزمة في الأيام المقبلة ستزيد سوءاً، في ظل

خصّص لتشغيل معامل الكهرباء، رغم أن 
ُ
مخزون الفيول الم

باخرة فيول ترسو منذ شهر ونصف شهر مقابل لبنان، 
وتتكبّد الدولة يومياً 25 ألف دولار نتيجة عدم تفريغها.

ولا تقف أزمــات البقاعيين عند هذا الحد، فمادة المــازوت لا 
تـــزال مــفــقــودة. ويــقــول صــاحــب شاحنة نــقــل، عــن ذلـــك، إن 
ب واسطة من البلدية 

ّ
تعبئة خزان الوقود في شاحنته »تتطل
إلى النائب من أجل 200 ليتر مازوت«!

المشروطة  النتيجة  مرتبة  إلــى  الثابت 
يـــعـــود  ــــي. ولا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ بـــالـــتـــقـــيـــيـــم 
، بل 

ً
ــروج الاحـــتـــال واجـــبـــا مــســتــقــا خــ

ــذهــا 
ّ
ــراءات تــنــف ــ ــإجـ ــ يــصــبــح مــرتــبــطــا بـ

متتالية  واختبارات  اللبنانية،  الدولة 
ــادات حــــســــن ســــلــــوك تــمــنــحــهــا  ـــ ــهــ ـــ وشــ

واشنطن وتل أبيب.
ــبـــول الــســلــطــة إســـقـــاط  والأخــــطــــر أن قـ
ــكـــن مــجــرد  ــاب« لــــم يـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ كـــلـــمـــة »الانـ
بل موافقة ضمنية على  تنازل لغوي، 
إسرائيل  تضع  التي  المرجعية  إسقاط 
أن  التي يجب  المحتلة  القوة  في موقع 
تخرج. لذلك، لم يكن التنازل عن كلمة 
ــــذي يحكم  فــحــســب، بـــل عـــن المــنــطــق الـ

العملية كلها.

المناطق التجريبية: مرحلة أم 

سقف؟

ــــض ســـقـــف الـــبـــحـــث مــن 
َّ
ــف ــــخــ عـــنـــدمـــا يُ

الانسحاب إلى إعادة الانتشار، يصبح 
النقاش محصوراً بما يُسمى »المناطق 
الــتــجــريــبــيــة«. غــيــر أن هـــذه المــنــاطــق لا 
المحتلة  النقاط  ضمن  بالضرورة  تقع 
التي يتمسّك بها جيش العدو، بل قد 
ــتــا، 

ّ
تــكــون مــنــاطــق دخــلــتــهــا قــواتــه مــؤق
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تقرير

تقرير

تقرير

تقرير

قبول السلطة إسقاط 

كلمة »الانسحاب« 

موافقة ضمنية على 

إسقاط المرجعية 

التي تضع إسرائيل في 

موقع القوة المحتلة

ضت قلاع ومواقع 
ّ
تعر

أثرية لعمليات تدمير 

أفقدت بعضها ملامح 

حقب تاريخية كاملة

مكي يفاوض البنك الدولي منفرداً:المناطق التجريبية: غطاء لإدارة الاحتلال ومحاصرة خيارات المقاومة

ل الرقمي
ّ

قرض بفائدة 5% للتحو

عتمة شاملة وانقطاع المياه والمازوت في البقاع

ريد كهرباء الليطاني!
ُ

الدولة ت
منهجة ضد المواقع التاريخية

ُ
                             حرب إبادة م

د بالخطر؟
ّ

هد
ُ

صور وقلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي الم

علي حيدر

لم تنجح الحملة السياسية والإعلامية 
الــتــي تــقــودهــا الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة في 
حــجــب حــقــيــقــة الــتــفــاهــمــات الأخـــيـــرة. 
ق للرأي العام على أنه مسار  فما يُسوَّ
الاحــتــال، لا يبدو، عند تفكيك  لإنهاء 
غطاء  وآلياته وشروطه، سوى  بنوده 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  لإدارة  سياسي 
ــزب الـــلـــه عبر  ومـــحـــاصـــرة خــــيــــارات حــ
»المــنــاطــق الــتــجــريــبــيــة«، ودفـــع العلاقة 
ــة والمــــقــــاومــــة نـــحـــو لــحــظــة  ــ ــدولـ ــ بــــن الـ

صدام.
انـــــتـــــزاع  عــــلــــى  الــــــهــــــدف  ــر  ــتـــصـ ــقـ يـ ولا 
إجــــــراءات أمــنــيــة مـــحـــدودة مـــن لــبــنــان، 
العلاقة  إعــادة صياغة  إلــى  بل يتعداه 
السببية بين الاحتلال والمقاومة. فبدل 
أن يــكــون الاحـــتـــال هـــو الــســبــب الـــذي 
ــرّس اســتــمــرارهــا،  ــ ــد المـــقـــاومـــة وكــ ــ أوجـ
إلــى سبب لبقاء  يــراد تحويل المقاومة 
ر 

ّ
تأخ مسؤولية  وتحميلها  الاحــتــال، 

الانسحاب الإسرائيلي، بذريعة أنها لم 
إجــراءات  يُطلب منها من  تستكمل ما 

أو لم تستجب لشروط السلطة.
نقل كرة 

ُ
ت السياسية،  الهندسة  وبهذه 

الــنــار مــن حضن الاحــتــال إلــى الداخل 
فلا  لبناني.  رسمي  بتوقيع  اللبناني، 
بة 

َ
طال

ُ
الم المحتلة  القوة  إسرائيل  تعود 

ــى جــهــة  ــ ــوّل إلـ ــتـــحـ بـــالانـــســـحـــاب، بــــل تـ
تــنــتــظــر اســـتـــيـــفـــاء شـــروطـــهـــا الأمــنــيــة 
الإقــــدام على أي خــطــوة، ويصبح  قبل 
ـــل 

ّ
الـــــخـــــاف داخــــلــــيــــا حـــــــول مـــــن يـــعـــط

الانــســحــاب ويــتــحــمّــل مــســؤولــيــة بقاء 
الاحتلال.

لماذا غابت كلمة الانسحاب؟

لا يــتــضــمّــن الإطـــــــار الـــثـــاثـــي الـــتـــزامـــا 
ــــل مــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ صــــريــــحــــا بــــانــــســــحــــاب إسـ
الأراضــي اللبنانية المحتلة، بل يكتفي 
ــــن »إعــــــــــادة الانــــتــــشــــار«.  بـــالـــحـــديـــث عـ
ــلـــحـــات يــعــكــس  ــطـ ــي المـــصـ ــ والــــــفــــــارق فـ
اخــــــتــــــافــــــا جــــــوهــــــريــــــا فــــــــي الالــــــــتــــــــزام 
والمرجعية القانونية والسياسية التي 

يقوم عليها الاتفاق.
فــالــحــديــث عــن الانــســحــاب ينطلق من 
ب عليه 

ّ
الإقــرار بوجود احتلال، ويترت

الـــتـــزام قــانــونــي بــإنــهــاء هـــذا الاحــتــال 
باعتباره وضعاً غير مشروع، من دون 
بأي  اللبنانية  السيادة  استعادة  ربط 
إعــادة  أمّـــا  أو سياسية.  أمنية  شـــروط 
الانتشار فتعني عسكرياً تعديل مواقع 

راجانا حمية

ــدو الإســــرائــــيــــلــــي حـــرب  ــ ــعـ ــ ــارس الـ ــ ــمـ ــ يـ
إبادة مُمنهجة ضد المواقع التاريخية 
 ما بدأه 

ً
والأثــريــة في لبنان، مستكملا

فــمــن شمع  عــــام 2024.  عــــــدوان  خــــال 
وبعدهما،  قبلهما  ومــا  الشقيف،  إلــى 
تاريخية  الاحتلال بين مدينة  يميّز  لا 
وأخـــــــرى، ولا بـــن مــعــلــم أثـــــري وآخــــر. 
العسكرية  آلته  مرمى  في  يقع  ما  فكل 
يصبح هدفاً للإبادة والمحو، وهــو ما 
يتكرر منذ الثاني من آذار الماضي في 
ــور الــتــاريــخــيــة ومــحــيــطــهــا  مــديــنــة صــ

الأثري.
البشر،  على  الاســتــهــداف  يقتصر  ولــم 
بــل طــاول الــذاكــرة والحجر أيــضــا. فقد 
ــة، مــن  ــ ــريـ ــ ــع أثـ ــ ــواقـ ــ ــــاع ومـ تـــعـــرّضـــت قــ
الشقيف إلى شمع وغيرهما، لعمليات 
تــدمــيــر أفـــقـــدت بــعــضــهــا مــامــح حقب 
تزال  الــيــوم، لا  كاملة. وحتى  تاريخية 
التوثيق  عــن  بعيدة  الفعلية  ــرار  الأضــ
ــــدوان  ــعـ ــ ــيــــق بـــســـبـــب اســــتــــمــــرار الـ الــــدقــ
فــــي الـــجـــنـــوب، مــــا يــجــعــل الـــتـــقـــديـــرات 
الحالية أقل بكثير من حجم الخسائر 

الإســرائــيــلــيــة؟ وهــــذا تـــحـــوّل خطير. 
حــق  مـــــن  يـــنـــطـــلـــق  الأول  ــــؤال  ــــسـ ــالـ ــ فـ
الثاني  ينطلق  بينما  ثابت،  لبناني 
من حاجة أمنية إسرائيلية متغيّرة. 
التزاماً على  الانسحاب  الأول يجعل 
الاحتلال، أمّا الثاني فيجعله مكافأة 
ــة بــحــســن ســـلـــوك الــجــانــب  مـــشـــروطـ
اللبناني وبمدى تجاوبه مع المطالب 

الأمنية.
الحق  مرتبة  من  السيادة  تنتقل  هكذا 

ــقــــوات وتـــوزيـــعـــهـــا وفــــق مــقــتــضــيــات  الــ
مــيــدانــيــة، مـــن دون أن يــســتــلــزم إنــهــاء 
ي عن حرية حركتها 

ّ
وجودها أو التخل

التدخل. ولا يغيّر من ذلك  ها في 
ّ
وحق

الـــحـــديـــث عـــن إعــــــادة انـــتـــشـــار الـــقـــوات 
الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية، 
الــخــطــوة خاضعاً  مــا دام توقيت هــذه 

للتقدير الأمني الإسرائيلي.
ــم يـــكـــن اســـتـــبـــعـــاد مــصــطــلــح  ــ ــك، لـ ــ ــذلـ ــ لـ
 عــابــراً، بــل كان 

ً
»الانــســحــاب« تفصيلا

جــزءاً من إعــادة تعريف المشكلة. فبدل 
أن تكون المشكلة احتلالًا يجب إنهاؤه، 
تـــصـــبـــح وجــــــــــوداً عـــســـكـــريـــا مـــرتـــبـــطـــا 
قبل  تحسينها  ينبغي  أمنية  بظروف 

تعديل شكله أو نطاقه.
من هنا يمكن فهم الإصرار الأميركي 
»المعيار  اعــتــمــاد  على  والإســرائــيــلــي 
 مــن مــعــيــار الــســيــادة 

ً
الأمـــنـــي« بــديــا

والحدود. ففي منطق السيادة، يكون 
السؤال البديهي: متى ينسحب جيش 
الاحتلال من الأراضي اللبنانية؟ أمّا 
فــي مــنــطــق الأمــــن، فــيــتــحــوّل الــســؤال 
إلـــى: متى تــرى إســرائــيــل والــولايــات 
المــتــحــدة أن الـــظـــروف الأمــنــيــة بــاتــت 
تسمح بتغيير مواقع انتشار القوات 

إلى الانتقال نحو انسحاب إضافي. 
أو  اخــتــيــار مناطق غير محتلة   

ّ
لــكــن

ــهــــدف لــيــس  هـــامـــشـــيـــة يــكــشــف أن الــ
اختبار الانسحاب، بل قدرة السلطة 
عــلــى الــضــغــط عــلــى المـــقـــاومـــة، ونــقــل 

مسؤولية التعطيل إليها.

سابقة 1985: إعادة تنظيم 

الاحتلال لا إنهاؤه

 عملياً 
ً
تــقــدّم تجربة عــام 1985 دلــيــا

ــادة الانــتــشــار«. ففي  ــ عــلــى معنى »إعـ
كــانــون الــثــانــي مــن ذلـــك الــعــام أعلنت 
إســــرائــــيــــل إعـــــــــادة انــــتــــشــــار جــيــشــهــا 
ــى الــــحــــدود الـــدولـــيـــة،  عــلــى مـــراحـــل الــ
وانــــســــحــــبــــت مــــــن بــــعــــض المــــنــــاطــــق، 
تـــحـــت ضـــغـــط المـــــقـــــاومـــــة. لـــكـــنـــهـــا لــم 
تــنــه الاحـــتـــال، بـــل احــتــفــظــت بــأجــزاء 
مـــن الـــجـــنـــوب، وأقـــامـــت نــطــاقــا أمــنــيــا 
وغير  المــبــاشــرة  لسيطرتها  خــاضــعــا 
المباشرة، واستمر هذا الواقع خمسة 

عشر عاماً.
الانتشار  إعـــادة  أن  السابقة  وتكشف 
ــة لإعــــــــادة تــنــظــيــم الاحــــتــــال،  ــلـ ــيـ وسـ
ــة قــــواتــــه،  ــايــ ــمــ ــه، وحــ ــتـ ــفـ ــلـ وخــــفــــض كـ
وتحويله من احتلال واســع ومباشر 
إلـــــــــى وجــــــــــــود أكــــــثــــــر مـــــــرونـــــــة وأقـــــــل 
الانــدحــار  يكن  ولــم  للضغط.  تعرّضاً 
الإســرائــيــلــي الــاحــق عــام 2000 ثمرة 
مــنــطــق إعـــــادة الانـــتـــشـــار، بـــل نتيجة 

الاستنزاف الذي فرضته المقاومة.
لــذلــك فـــإن اســتــعــادة المصطلح الــيــوم 
بــوصــفــهــا صــدفــة.  ــقــرأ 

ُ
ت أن  لا ينبغي 

فــالمــشــكــلــة لــيــســت فـــي احــتــمــال تــكــرار 
الـــنـــمـــوذج حـــرفـــيـــا، بـــل فـــي اســتــعــادة 
ــاطـــق،  ــنـ ــاب مـــــن مـ ــ ــحـ ــ ــــسـ مـــنـــطـــقـــه: الانـ
والـــتـــمـــسّـــك بـــــأخـــــرى، وإخـــــضـــــاع كــل 
ــلــــي،  ــيــ ــيــــار أمــــنــــي إســــرائــ خــــطــــوة لمــــعــ
ــل الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري مــن  وتــــحــــويــ
احتلال يجب إنهاؤه إلى ورقة ضغط 

خاضعة للإدارة.
من إدارة الاحتلال إلى اختبار السلطة

بهذا المعنى، لا يعود الإطار المطروح 
ــه  ــ ــتــــال، بـــل لإدارتـ إطـــــاراً لإنـــهـــاء الاحــ
بحرية  إســرائــيــل  تحتفظ  وتنظيمه. 
لزم 

ُ
ت المبادرة وتحديد المخاطر، فيما 

الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بــــإجــــراءات أمــنــيــة 
الخطوات  وتبقى  داخلية،  وسياسية 
الإسرائيلية موضع مراجعة وتقييم.

ــق الــتــجــريــبــيــة«  ــاطـ ــنـ ولا تــخــتــبــر »المـ
تختبر  مــا  بقدر  الإسرائيلية  النيات 
إرادة السلطة اللبنانية وقدرتها على 

لمشاريع  »خــدمــة  التسعينيات،  أواخـــر 
خاصة«.

ــاق الــحــمــايــة  وتــــوضــــح شــلــبــي أن نـــطـ
عتمد عام 1984 لم يكن يقتصر على 

ُ
الم

كتشفة، بل شمل كامل 
ُ
المدينة الأثرية الم

المـــجـــال الــتــاريــخــي الــفــيــنــيــقــي لــصــور، 
المــمــتــدّ مــن الصرفند شــمــالًا إلــى رأس 

الــعــن جــنــوبــا، ومـــن الـــتـــال الــشــرقــيــة، 
كالمعشوق والرشيدية وغيرهما، حتى 
ص 

ّ
البحر غــربــا. إلا أن هــذا الإطـــار تقل

تـــدريـــجـــيـــا بـــفـــعـــل مـــشـــاريـــع عــمــرانــيــة 
تصنيف  ليقتصر  خــاصــة،  ومــصــالــح 
كتشفة 

ُ
الم المــواقــع  الــعــالمــي على  الــتــراث 

فقط، ما جعل أجزاء واسعة من المحيط 
الأثــــــــري والـــثـــقـــافـــي لـــلـــمـــديـــنـــة عــرضــة 
السنوات  خلال  والتدمير  للانتهاكات 
ــــروب  ــــحـ الـ فـــــي  ــا  ــمـ ــيـ ــة، ولا سـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ

المتعاقبة.

ــل جــوهــر الاحـــتـــال والــنــزاع 
ّ
أو لا تــمــث

الفعلي.
وهنا تكمن المفارقة: يصبح »إنجاز« 
أقنعت  الــولايــات المتحدة  أن  السلطة 
جيش الاحتلال بالخروج من مناطق 
ــنـــى الـــســـيـــاســـي  غـــيـــر مـــحـــتـــلـــة بـــالمـــعـ
قائماً  الاحــتــال  يبقى  فيما  الفعلي، 

في النقاط التي يتمسّك بها.
التجريبية  المناطق  تــعــود  لا  وبــذلــك 
مــرحــلــة تـــقـــود حــتــمــا إلــــى انــســحــاب 
كامل، بل تتحوّل إلى سقف للمسار. 
فــهــي تــمــنــح الــســلــطــة صــــورة إنــجــاز 
لــلــتــســويــق، وتـــمـــنـــح واشـــنـــطـــن أداة 
لإثـــبـــات فــاعــلــيــة ضــغــوطــهــا، وتمنح 
ــل فــــرصــــة لإعــــــــــادة تــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

وجودها من دون الالتزام بإنهائه.
ولو كان الهدف الحقيقي اختبار قدرة 
الدولة اللبنانية على بسط سيادتها 
بالانسحاب،  إسرائيل  تمهيداً لإلزام 
الــتــجــربــة من  تــبــدأ  لــكــان المنطقي أن 
. عــنــدهــا، كــان 

ً
مــنــاطــق مــحــتــلــة فـــعـــا

حـــــزب الــــلــــه ســـيـــؤيّـــد هـــــذا الاتــــجــــاه، 
ــر كل السبل لنجاح الــدولــة في 

ّ
ويــوف

التجربة  نــجــاح  لأن  سلطتها،  بسط 
سيدفع إسرائيل، منطقياً وسياسياً، 

عمليات  ظــل  فــي  ولا سيما  الحقيقية، 
التي تواصلها قوات  الجرف والنسف 

الاحتلال.
ى 

ّ
وانــطــاقــا مــن الــخــشــيــة عــلــى مــا تبق

من التراث، أطلقت »الجمعية اللبنانية 
 
ً
ــاجـــا ــلـــى صـــــــور« نــــــــداءً عـ لـــلـــحـــفـــاظ عـ

التقدّم في مسار نزع سلاح المقاومة. 
فالاختبار الفعلي ليس: هل تنسحب 
إسرائيل؟ بــل: إلــى أي مــدى تستطيع 
السلطة تنفيذ ما تطالب به واشنطن 

وتل أبيب داخل لبنان؟
الــضــغــط  إلــــــى  ــلـــطـــة  الـــسـ بـــــــــادرت  إذا 
أمام  الله  لنزع السلاح، يصبح حــزب 
دفاعاً  المواجهة  إمّــا  مُكلِفين:  خيارين 
الصدام  يفتح خطر  بما  عن سلاحه، 
الداخلي، وإمّا التسليم بمسار ينتزع 
لديه،  ر 

ّ
المتوف القوة  لبنان عنصر  من 

وأيـــضـــا مـــن دون ضــمــان الانــســحــاب 
الكامل.

وفــــي الــحــالــتــن تــكــون إســـرائـــيـــل هي 
ستنزف 

ُ
المستفيد. فإذا وقع الصدام، ت

ــقـــاومـــة والمــجــتــمــع بــعــيــداً  الـــدولـــة والمـ
ــــال. وإذا جـــرى  ــتـ ــ مـــواجـــهـــة الاحـ عــــن 
ــلـــيـــم، تـــحـــصـــل إســــرائــــيــــل عــلــى  الـــتـــسـ
تقدّم  أن  استراتيجي من دون  مطلب 

التزاماً صريحاً بالخروج.
مصطلح،  على  خلافاً  ليست  المسألة 
ولا نقاشاً تقنياً حول مراحل انتشار 
ــلـــى تــعــريــف  عــــســــكــــري، بــــل صـــــــراع عـ
الــــواقــــع وتــــوزيــــع المـــســـؤولـــيـــات. حين 
الانسحاب  بــاســتــبــدال  السلطة  تقبل 
ــتـــشـــار، فــإنــهــا تــقــبــل بــأن  بـــإعـــادة الانـ
ــون الاحـــــتـــــال خـــاضـــعـــا لــــــــإدارة  ــكــ يــ
لا واجــــــــب الإنــــــهــــــاء. وحــــــن تــخــضــع 
السيادة للمعيار الأمني الإسرائيلي، 
نتيجة  اللبناني  الــحــق  تجعل  فإنها 

 ثابتاً.
ً
مشروطة لا أصلا

للمسار،  الاستراتيجية  الوظيفة  أمّـــا 
فهي نقل المواجهة من لبنان في مواجهة 
الاحتلال إلى لبنان في مواجهة نفسه: 
ــحــاصــر، 

ُ
ــة ت ــقـــاومـ ســلــطــة تــضــغــط، ومـ

واحــتــال يــراقــب مــن الــخــارج وينتظر 
ــتـــائـــج. فــــــإذا وقـــــع الــــصــــدام ربــحــت  ــنـ الـ
إسرائيل بإشغال خصومها بأنفسهم، 
وإذا جرى التسليم ربحت بنزع عنصر 
القوة الذي يجعل لبنان مكشوفاً على 
مــخــاطــر وجـــوديـــة واســتــراتــيــجــيــة في 

منطقة تتميّز بسيولة المتغيّرات.
هكذا تتحوّل إسرائيل من قوة محتلة 
ــن أمـــنـــه،  ــــاع عــ ــــدفـ ــي الـ ــدّعــ إلـــــى طـــــرف يــ
وتتحوّل المقاومة من ردّ على الاحتلال 
ــة لاســـــتـــــمـــــراره، وتـــتـــحـــوّل  ــ ــعـ ــ إلــــــى ذريـ
ـــبـــة بــتــحــريــر 

َ
الــســلــطــة مــــن جـــهـــة مُـــطـــال

الأرض إلى أداة لإدارة شروط الاحتلال. 
الــســيــادة،  اســتــعــادة  ليست  والنتيجة 
بــل إعـــادة تعريفها وفــق السقف الــذي 

تسمح به واشنطن وتقبله إسرائيل.

قلعة الشقيف )هيثم الموسوي(

فقط  تهدف  لا  تضمن خمسة مطالب، 
ى من المواقع الأثرية 

ّ
إلى حماية ما تبق

من الهمجية الصهيونية، بل أيضاً إلى 
فــي مواجهة  أقـــوى  »تــكــون حجتنا  أن 
الــعــدو فــي المــحــافــل الــدولــيــة«، بحسب 
رئــــيــــســــة الـــجـــمـــعـــيـــة الـــــدكـــــتـــــورة مــهــى 

الخليل شلبي.
ــــاق حملتها  إطـ الــجــمــعــيــة  ــتــــارت  واخــ
بـــالـــتـــزامـــن مـــع افـــتـــتـــاح الـــــــدورة الـــــ 48 
»لــجــنــة الـــتـــراث الـــعـــالمـــي« فـــي كــوريــا  لـــ
الــجــنــوبــيــة، بـــهـــدف لــفــت الأنـــظـــار إلــى 
الإبــادة التي يرتكبها العدو ضد المدن 

إدراج  نحو  والــدفــع  اللبنانية  الأثــريــة 
مدينة صور على قائمة التراث العالمي 
ــهــدّد بالخطر والــــزوال. وهــو الطلب 

ُ
الم

ــــذي تــحــمــلــه المـــديـــريـــة الــعــامــة  نــفــســه الـ
للآثار في وزارة الثقافة إلى اجتماعات 
الـــلـــجـــنـــة، بــحــســب المــــديــــرة الإقــلــيــمــيــة 
الشمالي والمسؤولة عن تنفيذ  للبنان 
ــيـــة لاهـــــــاي وبــــروتــــوكــــولــــهــــا فــي  ــاقـ ــفـ اتـ

المديرية، سمر كرم.
ــة عــلــى  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ وبــــــالــــــتــــــوازي، تـــعـــمـــل المـ
طــرح ملف قــاع جبل عــامــل لإدراجــهــا 
عــلــى لائــحــة الــتــراث الــعــالمــي، مــع طلب 
الــتــراث  قائمة  ضمن  أيــضــا  تصنيفها 
ـــهـــدّد بــالــخــطــر. وتــشــيــر كـــرم إلـــى أن 

ُ
الم

ــدّم بصفة عاجلة، ومن المتوقع 
ُ
ق الملف 

أن يناقش في جلسة تعقد الجمعة أو 
السبت.

ــار الـــبـــت فــــي مــلــفــي صـــور  ــتـــظـ ــي انـ ــ وفـ
أعـــــادت الجمعية  وقــــاع جــبــل عـــامـــل، 
إحــيــاء  صـــور  عــلــى  للحفاظ  اللبنانية 
مــطــلــب قـــديـــم يــقــضــي بـــإعـــادة اعــتــمــاد 
المحيط الأثري الكامل لمدينة صور كما 
عــام 1984،  العالمي  التراث  أقرّته لجنة 
قــبــل أن يُــســتــثــنــى جـــزء كــبــيــر مــنــه في 

(مروان بو حيدر)
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اعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة 
أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي  مديرية 
 - الــعــدل  قــرب قصر  المــالــيــة,   القيمة المضافة, مبنى وزارة  الضريبة على 
شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم 
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, 

ً
حاصلا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعــام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

5839RR235935171LBشركة ملكو غروب ش.م.م

6300RR235935208LBشركة نيو بيبلوس )اجنسي( للسياحة والسفر ش.م.م

32831RR235934176LBمؤسسة ريمون خوري للهندسة والمقاولات والتجارة

52245RR235934689LBشركة رود رنر-  ش . م . م

90814RR235934794LBشركة محمود اليمني وشركاه

92869RR235934834LBغرافتي لصاحبها هشام عثمان نحاس

96560RR235934865LBشركة انفوبلوس ش.م.م

98851RR235934896LBهاوس اوف باغذ لصاحبها محمد عبد القادر فارس

106680RR235931577LBمستودع ادوية سبيفال

113654RR235934485LBعاطف كشلي

178397RR235935083LBزاريه دردريان - ويندو اند وول

193744RR235935154LBسيلفي اوهانس كتسويان

222736RR235933502LBمعرض مونتانا للازهار

WONDEREIGHT230174RR235933578LB )عبود اميل نصر الله (

230477RR235908030LBجان بيار جوزف ابي كرم

240057RR235933618LBمحطة ابراهيم لصاحبها محمد ايهاب ابراهيم

242184RR235932949LBحاتم محمد الرفاعي

243653RR235932952LBعزام عمر الماروق

243813RR235932966LBطلال ديب الحاج عبيد

246602RR235933595LBبوغوص خاجي ارتين قره اوغلانيان

Luna Care Est . 255857مؤسسة لونا كيرRR235932983LB

294612RR235933723LBشركة ماركت بلايس ش.م.م

298019RR235933768LBمؤسسة شعلان التجارية )مصطفى محمود شعلان(

385285RR235933799LBكريا بي ش.م.م

I.M.P.D470299RR235933839LB  ش.م.م

531409RR235933842LBعارف حسن ياسين

594045RR235933856LBشركة تسكرا غروب ش.م.م

631063RR235933873LBالشركة اللبنانية للمعادن والديكور جي.اف ش.م.م

817031RR235932705LBمؤسسة فادي مهدي دياب التجارية

960988RR235932745LBسرور للدهان الفرني )قاسم محمد سرور(

1444499RR235933462LBشركة دار شمص للطباعة والنشر ش.م.م.

1544801RR235933476LBمؤسسة قاسم التجارية  ) شادي عبدالله قاسم (

1768339RR235932609LBشركة شيبار للمحروقات ش.م.م

SEFI1811914RR235931104LB ش.م.م.

1957842RR235933992LBوليد اللهيب للتجارة العامة )وليد طعان اللهيب (

2253754RR235932325LBشركة ليو غروب هولدنغ ش م ل

2583736RR235934556LBتاج باي نايلا

2590567RR235932232LBالجنوب لتصنيع الزجاج والمرايا ش.م.م

2618946RR235932229LBغرين إنرجي ش.م.م

2715256RR235933051LBلودينغ ش م م

2745641RR235933290LBسامر ريمون قازان

2790209RR235933096LBالشاطىء للاسماك ش.م.م

2859085RR235933269LBشركة عبدالكريم و محمد صلاح الدين

2930915RR235933309LBبرو فيول ش.م.م

2933596RR235933312LBسام وود - سمير حليم الحاج

2979873RR235933330LBشركة جعفر درويش لتجارة الاقمشة ش.م.م.

3119343RR235932042LBعون. نت ش.م.م.

RHA COMPANY S.A.R.L3183883RR235932113LB

Global Hi Solution S.A.R.L3185411RR235932127LB

TOP SECRET S.A.R.L3375031RR235933357LB

3476611RR235934193LBذي كوفي روم ش.م.ل

3489368RR235934233LBهوريزون فارما ش.م.ل.

3510038RR235934264LBسمكة السلطان ش.م.ل

3569079RR235934370LBدنيز رياض طحان

3603971RR235934321LBآدم للعطور ش.م.م

3626356RR235934437LBشيرين بهاء مقصود

Ghassan Abi Fadel Contracting3727871RR235931767LB

5678RR235934936LBالشركة الفندقية لبيروت الكبرى ش.م.ل

SOUNDS AND LIGHTS 5949سوندز اند لايتزRR235935185LB

13404RR235935260LBمدينة للهندسة والمقاولات والصناعة والتجارة ش.م.م

Le Parqueteur193077RR235936883LB

214056RR235935392LBمؤسسة عتريس للسيارات

218430RR235936937LBشركة طونيكوم للتعهدات والمقاولات والتجارة ش م م

219234RR235937098LBشركة حنا عقل واولاده للتجارة

219417RR235936945LBشركة خارنوليان اخوان - ذاديكو

224255RR236319499LBالمدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن سعد

269974RR235937053LBسوبيريور )راوي جان مكرزل(

282962RR236318737LBمؤسسة زكريا جابر التجارية

305930RR235937138LBحدادجيان سكراب اند ميتال ) ارتين اغوب حدادجيان (

332349RR235935446LBشركة فريش فود ديستريبيوترز ش.م.م

373281RR236318785LBشركة مأكولات ومشاوي خليفة الشهية ش.م.م

570019RR236318635LB شركة دجو وانطوان فخري التجارية )المنصور(

581456RR236318604LBكاي تك ش.م.م

606731RR235933860LBسنتر الحسين التجاري

FOODING SAL 727143فودينغ ش.م.لRR236318564LB

932434RR236319406LBمؤسسة عون التجارية)لصاحبهاعلي حمد عون(

988652RR236318493LBالشركة التجارية للمقاولات ومواد البناء ش.م.م

1021859RR235932759LBمؤسسة حيدر )محمد محمود حيدر حسن(

1228253RR235937504LBسانتشوري فانس ش.م.ل

1342357RR235935741LBسامر حكمت عبداللة

1351266RR235931546LBشركة مرهج وشركاه ش.م.م.

1363066RR236319264LBكاي اتش بتروليوم  ش.م.م

1377153RR235937447LBميديكال تراست ش.م.م.

2112488RR235936203LBشركة الليطاني للباطون الجاهز

2398963RR235936150LBشركة ام ام سي للتجاره والصناعة ش.م.م.

2449069RR235935891LBهيدلاينرز ش.م.م

2518085RR236319635LBاحمد حلبي

2529137RR235935993LBمحمد صالح للتجارة والصناعة)محمد صالح(

2559052RR235936251LBفواصل ش.م.م

2569436RR235936265LBآ تروا ش.م.ل

Y mangement s.a.r.l2586195RR235936282LB

Pinustar2674803RR235932158LB

7092677459RR236319658LB ميناء الحصن ش.م.ل

2680467RR235936336LBانطوان زخيا صفير

2774451RR235936398LBعدنان محمد ابو هيكل

2797933RR235936129LBدجاست انجيل ش.م.م.

2830224RR235936441LBشركة سوبرا لوجيستيكس ش م ل

2924659RR235933215LBميدياكاستر ش م ل

2966842RR235933326LBجورج ميشال اسعد سلوم

THE FOOD DEALER S.A.L 2970570ذا فود ديلر ش.م.لRR235936486LB

Epitope Diagnostics S.A.L Offshore2983178RR235931943LB

SALMAN TRADING3057927RR235936101LB

3061974RR235936565LBجورج نجيب واكيم صليبا

3063589RR235936574LBعبد الرحمن ستيل

3226201RR236319445LBبدوي للتجارة

3228219RR235935715LBدلتا العالمية

3296875RR235935636LBانتر شيدز ش م م

PANELTECH3310734RR236319335LB

3312954RR236319088LBشركة تي دوبل اي ش.م.م.

FREDDY›S HOUSE3365753RR235935582LB

Platinum A to Z 3386060شركةRR235935579LB

3466732RR236319131LBدرويش للخدمات

MEET THE VEGANZ S.A.L3595398RR236319692LB

3612873RR235935812LBعلي محمد طعان

3633871RR235933445LBعصام الياس يعقوب شلهوب

3670504RR236319383LBربيع نعمان ابي سليمان

3670512RR236319370LBرنا نعمان ابي سليمان

3709780RR235935865LBصيدلية الاسرة

3727624RR236319366LBبيار سمير تابت

ICONAK GROUP L.L.C3749061أيكوناك غروب ش.م.مRR235936035LB

3754603RR235935857LBقطيش للتجارة العامة

184437RR235936849LBباين سنتر - ش.م.ل

192812RR235936870LBشركة ضو للنقل والتجارة

197671RR236318958LBوايت اند وايت ش.م.م

197999RR235936897LBخليل ابراهيم هارون

شــركــة ايــفــل الــدولــيــة لــلــتــجــارة الــعــامــة والــصــنــاعــة والمــقــاولات 
ش.م.م

202739RR235936906LB

203432RR235936910LBمؤسسة غسان شعيتو التجارية

227491RR235932881LBمؤسسة الربيع للتجارة العامة

236958RR235936971LBشركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م

247167RR235936999LBشركة الازدهار للاعمال الفنية والديكور ش.م.م

257153RR235937005LBمؤسسة محمد كلاكش

265682RR236318873LBايلي اسعد كلثوم رحمة

273335RR236318754LBتوفيق شكيب القمند التجارية

295125RR235937084LBبيروت للانماء والاعمار ش.م.م

Domino Software sarl.301322دومينو سوفتوير ش.م.مRR236319233LB

308500RR236318771LBش.م.ل بيلتك كوربورايشن

406911RR236319255LBمؤسسة نزيه سبع اعين لصاحبها نزيه مصطفى سبع اعين

413173RR236318860LBسوناد بيروت ش.م.م

465703RR236318666LBشركة BM للتجارة العامة ش.م.م

472680RR236318710LBجي سي سولوشن سنتر ش.م.م

570656RR236318621LBمؤسسة خليل لتوزيع المحروقات)ديانا ركان الحاج حسن(

571934RR236318618LBدار الكترونيكس/مروان صابر درويش

هــاريــتــون  ــاونـــي  )اغـ  DORA MECANIQUE مــيــكــانــيــك  دوره 
كبنليان(

599980RR236318595LB

Ellajem Tia Touch609034RR236318581LB

646067RR236318555LBبياجيني وشركاه ش.م.م

945473RR236318533LBيونيفرملي بلوكس ش.م.م

1040355RR235937637LBمعتوق غروب مانجمنت ش.م.ل

1101738RR235937606LBنزيه سليمان جبر

1139332RR235937570LBصعب كلاس SAAB GLASS )زينة علي ابي صعب(

1156098RR235937566LBكوين دارت كاليري منيع

1166182RR235937552LBشركة لافيدا انترناشونال ش م م

INTERNATIONAL LINK1176025RR235937549LB )حسين حبيب ياسين(

JRM SARL 1180129جي.ار.ام ش.م.مRR236319216LB

1193900RR235937521LBبلماكو )توصية بسيطة(

1217190RR235937518LBايديال بترول )حسين منير منذر(

1258146RR235931461LBشركة فريحه للتجارة والنقل والاستيراد والتصدير ش.م.م

1261570RR235937288LBشركة مانيا للتجارة العامة

1261669RR235932833LBالشركة اللبنانية للسياحة البيئية ش.م.م.

1263403RR235937291LBام.تي.او ش.م.ل الصيانة التقنية المثلى

RAZZOUK STEEL1295413RR235937314LB

1320990RR235937455LBتاي برنت

1324287RR235937331LBشركة كي انتربرايزز اند انجينيرينغ ش.م.ل

1498625RR236319009LBمأمون مروان تقي الدين

1555871RR236319026LB شركة اماري شوبينغ بلازا

2001285RR235934043LBمؤسسة الجميلة

2418292RR236318961LBالبسام Z للاستيراد والتصدير ش م م

NEVADA S A L 2445298شركةRR236318927LB

2478703RR235935931LBعبد العزيز حماد المحمد

SAVEWAY2577339RR235936279LB)سامي سليم معنقي(

2612723RR235937230LBبلوك تك لاين ش م م

2620459RR235937420LBشركة درويش غروب ش م م

2634991RR235937345LBايفوليوشن للهندسة ش.م.ل

2644609RR235937416LBنعمان ترايدينغ ش.م.م

2656976RR235937362LBمجموعة المقدم ش.م.ل

2687335RR235937402LBمكتبة أ ب ج د ش م م

2692359RR235937376LBجورج جان دميرجيان

2735975RR235936353LBشركة الطاقة والتحكم ش.م.م

2744659RR235936367LBشركة السبعين ش م م

2912199RR235936469LBزوايا ميديا برو انترناشيونال ش.م.م

3031925RR235935830LBكيدروس ش.م.م

3292357RR236319220LBليتوس ش.م.ل

3316614RR235936716LBغسان عبدالقادر عجاج

3319073RR236319065LBليلكوم

3321117RR235936720LBشركة بزي  للأغذية ومواد التجميل  ش.م.م بي أف سي ش.م.م

3328386RR235936733LBالاورينتال ستار

3328807RR236319321LBاشقودره

SAHA EMPORT AND EXPORT3354950RR235936755LB

3365835RR236319318LBشركة فبركة ستوديوز ش.م.م.

3369176RR236319159LBشركة تايرز بلاس اوتوموتيف ش.م.م

3450975RR236319145LBشركة هنغري بي ش م م

3469274RR235935503LBمتيرك

3511268RR236318900LBلافو ش.م.م

FANCY TRAVEL S.A.R.L3581761RR236319193LB

3588887RR236318989LBذا تامبو مانجمنت ش.م.ل.

 QUALITY CONSTRUCTION AND SERVICES S. A. R. L
QCS

3616817RR235934406LB

شــركــة مــواســم الــخــيــر الــتــجــاريــة وســــام عــبــد الــرحــمــن الــبــب و 
شركاه

3672937RR235936631LB

3675523RR235936645LBعلام محمد اسماعيل الشيخ

3686014RR236319295LBالسبيل غروب ش.م.م

3689487RR235936659LBمؤسسة أنطوان أمين الهبر

التكليف 132

إعلان 
صادر عن دائرة التنفيذ في بيروت. 

يُــبــلــغ إلــــى المــطــلــوب إبـــاغـــه روجـــيـــه أبــي 
 بأحكام 

ً
فاضل مجهول محل الإقامة عملا

نبئكم هذه الدائرة بأن 
ُ
المادة /409/أ.م.م. ت

عاملة التنفذية رقم 2026/77 
ُ
لديها في الم

إنــذاراً إجرائياً مُوجهاً من طالب التنفيذ 
الحُكم  تنفيذ  ناتجاً عن طلب  فــرح  خالد 
ـــنـــفـــرد 

ُ
ــقـــاضـــي الم ــرة الـ الــــصــــادر عــــن حـــضـ

المـــدنـــي فـــي بـــيـــروت الـــنـــاظـــر فـــي دعــــاوى 
رقـــم   2024/10/31 ــخ  ــاريــ تــ الإيــــــجــــــارات 
دعى 

ُ
2024/391 والقاضي بإسقاط حق الم

عليه من التمديد القانوني للإيجارة في 
القسم 4 بلوك /C/مــن البناء القائم على 
العقار رقم /429/ من منطقة رأس بيروت، 
دعى عليه بإخلاء وتسليم القسم 

ُ
وإلزام الم

المذكور للمُدعي.
ـــدعـــى عــلــيــه بـــأن يــدفــع للمُدعي 

ُ
بـــإلـــزام الم

إشــغــال  كـــبـــدل  /30000000/ل.ل.  مــبــلــغ 
عدا  النفقات،  كُــل  عليه  ــدعــى 

ُ
الم وتضمين 

الفوائد والرسوم والمصاريف. 
ــرة للحُضور  ــدائـ ــذه الـ وعــلــيــه تــدعــوكــم هـ
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
رفقة به علماً 

ُ
لاستلام الإنــذار والأوراق الم

مُهلة عشرين  بانقضاء  يتم  التنفيذ  بــأن 
يوم من تاريخ هذا الإعــان وعلى تعليق 
نــســخــة عــنــه وعــــن الإنـــــــذار المــــذكــــور على 
لوحة الإعلانات لدى دائرة تنفيذ بيروت 
ــهــلــة ومُهلة 

ُ
لــيُــصــار بــعــد انــقــضــاء هـــذه الم

مُتابعة  إلــى  أيـــام  البالغة خمسة  الإنـــذار 
الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم أصــــــولًا حــتــى الـــدرجـــة 

الأخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين الحصروني

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــــي وكــيــلــة  ــرداحــ ــ ــن عــــــــادل قــ ــ ــاديـ ــ طـــلـــبـــت نـ
ممدوحة محي الدين الأحدب سند تمليك 
بــدل ضــائــع بــاســم مــمــدوحــة محي الدين 

الــعــقــار /1083/  أ مــن  الأحـــدب بالقسم 5 
منطقة راس بيروت العقارية.

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت رنــــا ســعــد ديـــــاب الـــحـــركـــة وكــيــلــة 
ــروان  رانـــيـــا ريــــاض عــبــد المـــولـــى وكــيــلــة مـ
جــــواد جــابــر ســنــدات تمليك بـــدل ضائع 
ــــروان جــــواد جــابــر عـــن حُصصه  بــاســم مـ
منطقة   /1091/ الـــعـــقـــار  مـــن   4 بــالــقــســم 
المصيطبة والقسم 19 من العقار /3247/ 
منطقة راس بيروت والقسم 12 من العقار 
الــعــقــار  مـــن  و9  و8   4 والأقـــســـام   /4323/

/5021/ منطقة المزرعة العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 

بالتكليف 
باسم حسن

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلبت نبال وفيق السبع بصفتها وكيلة 
وبصفتها  جابر  أحمد  البائع حسن  عــن 
ــشــتــريــة رفـــاه عــبــاس السبع 

ُ
وكــيــلــة عــن الم

سند تمليك بدل عن ضائع باسم البائع 
حسن أحمد جابر بالقسم 95 من العقار 

/4054/ منطقة المصيطبة العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان تبليغ بالنشر
رفة 

ُ
تدعو محكمة الإيــجــارات في زحلة غ

الرئيسة نورما شومان. 
ــــى عـــلـــيـــه: عـــبـــدالـــلـــه بــــولــــس غـــانـــم  ــدعــ ــ ــ

ُ
الم

المجهول محل الإقامة للحُضور شخصياً 
أو من ينوب عنه قانوناً إلى قلم المحكمة 
قدمة من 

ُ
في زحلة، لتبلغ أوراق الدعوى الم

حامي 
ُ
الم بوكالة  الصلماني  ونديم  وليد 

برقم  سجلة 
ُ
والم الــقــاصــوف  سليم  طوني 

أساس 2026/38 والذين يطلبان بمُوجبه 
دعى عليه بإخلاء المأجور 

ُ
الحُكم بالزام الم

من  استفادته  لعدم  للمُدعيين  وتسليمه 
حـــق الــتــمــديــد لــتــركــه المـــأجـــور قــبــل وفـــاة 
والـــديـــه والانـــتـــقـــال لــلــعــيــش فـــي بـــيـــروت، 
ولعلة تركه المأجور مُدة ستة أشهر دون 
انــقــطــاع وهـــو مُــديــن بــالــبــدلات ولانــتــهــاء 
ــرور تسعة  ــ ــ

ُ
ــدة تــمــديــد عــقــد الإيــــجــــار لم ــ مُـ

ســـنـــوات ولــلــمُــدعــى عــلــيــه مُــهــلــة عــشــريــن 
النشر لإبــداء مُلاحظاته  تاريخ  يوماً من 
وإلا فــكُــل تــبــلــيــغ يــتــم لــصــقــا عــلــى إيــــوان 
المحكمة يُعتبر صحيحاً باستثناء القرار 

النهائي.
الكاتبة نسرين الدبس

ــة الـــتـــخـــصـــص  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ طــــــمــــــوح )جـ
والتوجيه العلمي(

والمؤسسات العاملة في إطارها:
طموح للتنمية الإجتماعية 

طموح رعاية المسن
طموح رعاية اليتيم

طموح نادي الخريجين
طموح المنبر الثقافي

تنعي المرحوم 
الدكتور أحمد علي عز الدين

ــيـــس  عـــضـــو مـــجـــلـــس الأمـــــنـــــاء ورئـ
مـــؤســـســـة  رعـــايـــة الــيــتــيــم وعــضــو 
الهيئة الإدارية للجمعية لأكثر من 
أربــعــن عــامــا، وتــتــقــدم مــن عائلته 
التعازي  ومن جميع محبيه بأحر 
فقيدنا  يتغمد  أن  الــلــه  مــن  راجـــن 
بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه 
ــنــــانــــه ويــلــهــمــكــم  الـــفـــســـيـــح مـــــن جــ

جميعاً جميل الصبر والعزاء .
وإنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم
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)صدق الله العلي العظيم(
بــكــامــل الــتــســلــيــم والـــرضـــى بــقــضــاء 
الله تعالى ننعى إليكم وفاة كبيرنا 

رجل البر والعطاء
المرحوم الفاضل 

الحاج عفيف داوود زيات
ــه: المــرحــومــة الــحــاجــة نظيرة  ــدتـ والـ

برغل.
زوجته: الحاجة إلهام محمد سعيد 

برغل.
ولده: الحاج محمد زيات زوجته آية 

ديروان.
ــة حــــــــــــوراء زوجــــــة  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــه: الـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ بـ

هندس محمد رضا حيدر.
ُ
الم

الحاجة رانيا زوجة السيد مخلص 
ممتاز النحاس.

ـــهـــنـــدس 
ُ
الــــدكــــتــــورة زيـــنـــة زوجــــــة الم

عيسى فضل عيسى.
ــه المـــرحـــوم الـــحـــاج ســلــيــمــان،  ــوانـ إخـ
ــهــنــدس عــبــاس، المــرحــوم 

ُ
المــرحــوم الم

المناضل محمد والأستاذ علي. 
أخـــواتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة زيــنــب، 
المــرحــومــة الــحــاجــة مــريــم، المرحومة 
الــقــابــلــة الــقــانــونــيــة الــحــاجــة عــلــيــاء، 
المرحومة الحاجة سلمى، المرحومة 

الحاجة نجاة والحاجة سلوى. 
ــــروت يـــوم  ــيـ ــ ــــي بـ ــازي فـ ـــعــ ــتـ ــل الــ ــبـ ــقـ ـ

ُ
ت

الـــســـاعـــة  ــن  ــ مــ ــــوز  ــمـ ــ تـ الـــجـــمـــعـــة 24 
الظهر  بعد  السابعة  حتى  الــرابــعــة 
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه  فــي جمعية 

العلمي، الجناح بيروت.
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

آل  بــــرغــــل،  آل  زيـــــــات،  آل  ــون:  ــ ــفـ ــ الآسـ
آل  ديـــــــــروان،  آل  حــــيــــدر،  آل  قـــصـــيـــر، 
آل  آل رضـــــا،  آل عــيــســى،  الـــنـــحـــاس، 
حــاجــو، آل خــضــرا، آل صــعــيــدي، آل 
آل مــرتــضــى  آل الأشــــقــــر،  حـــلـــبـــاوي، 
وآل رعد وعُموم أهالي مدينة صُور 
المــبــرات وجمعية  وأســرتــي جمعية 

التخصص والتوجيه العلمي.

تقرير

ر النقل أبواب 
ّ

تصد

الإنفاق الأكثر ارتفاعاً، 

إذ زاد مؤشره بنسبة 

%29

صدمة النفط تضرب 

ى من القدرة الشرائية
ّ

ما تبق

زينب بزي

ــار  ــعــ ــاســــي لأســ ــيــ ــقــ ــم الــ ــ ــرقــ ــ ــع الــ ــ ــفــ ــ ارتــ
ــان بـــنـــســـبـــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الاســــــتــــــهــــــاك فـــــــي لـ
الأول  الــنــصــف  خــــال  لامـــســـت %10 
إدارة  أرقـــام  عــام 2026. وتكشف  مــن 
 استقرار سعر 

ّ
أن المــركــزي  الإحــصــاء 

صـــرف الــلــيــرة لــم يــــؤدّ إلـــى اســتــقــرار 
كــلــفــة المـــعـــيـــشـــة، إذ أعــــــــادت الـــحـــرب 
من  جديدة  موجة   

ّ
ضــخ وتداعياتها 

النفط  أســعــار  ارتــفــاع  عبر  التضخم 
أي  تــقــابــلــهــا  أن  مـــن دون  والـــطـــاقـــة، 
نقدية تحدّ من  أو  سياسة حكومية 

انتقالها إلى المستهلك.
 أثر هذه الصدمة محصوراً 

َ
ولم يبق

فــي أســعــار المـــحـــروقـــات. فــالاقــتــصــاد 
الـــــــذي يـــســـتـــورد غـــالـــبـــيـــة حـــاجـــاتـــه، 
على  ويعتمد  اللبناني،  كالاقتصاد 
النقل  لتأمين  المستوردة  المحروقات 
ــاء والإنـــــتـــــاج، تـــتـــحـــوّل أي  ــربـ ــهـ ــكـ والـ
زيـــادة فــي أســعــار النفط سريعاً إلى 
كــلــفــة إضـــافـــيـــة تـــدخـــل فـــي ســعــر كل 

سلعة تصل إلى السوق تقريباً.
ــواب الإنـــفـــاق الأكــثــر  تــصــدّر الــنــقــل أبــ
بــنــســبــة  ــــره  ــــؤشـ مـ زاد  إذ  ــا،  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
وهــــذه  الـــســـنـــة  بــــدايــــة  مـــنـــذ   %29.07

ــازوت ينعكس  ــ ــ ارتــــفــــاع فـــي ســعــر المـ
ــاه، ما  ــيــ عــلــى فـــواتـــيـــر الــكــهــربــاء والمــ
مباشراً  عبئاً  الــطــاقــة  يجعل صــدمــة 
إمــكــان تفاديه. كذلك،  لا تملك الأســر 
صـــعـــدت أســـعـــار المــطــاعــم والــفــنــادق 
بنسبة 13% منذ بداية السنة، نتيجة 
ارتــفــاع كلفة الــطــاقــة والمــــواد الأولــيــة 
والــنــقــل. أمّـــا أســعــار المــــواد الغذائية 
والمشروبات غير الروحية، فارتفعت 
الــبــنــود   

ّ
فــــإن ــكـــذا،  بــنــســبــة 7.3%. وهـ

البنود  أكثر هي نفسها  التي ترتفع 
تقليصها  يمكن  لا  الــتــي  الأســاســيــة 
بسهولة، ولا يمكن الاستغناء عنها، 
ها حقوق الطبيعية 

ّ
فترض أن

ُ
ومن الم

للمواطن في أي دولة.
الــشــرارة  الــحــرب شــكّــلــت   

ّ
أن صحيح 

إلا  الأخيرة،  الغلاء  لموجة  الأساسية 
لــم يكن ليبلغ هــذا الحجم  أثــرهــا   

ّ
أن

لــو لــم يــدخــل إلــى اقــتــصــاد مكشوف، 
أدوات  أو  حــــمــــايــــة  ســــيــــاســــات  بـــــا 
امـــتـــصـــاص لـــلـــصـــدمـــات. فـــالـــدولـــة لا 
تــســتــطــيــع الــتــحــكّــم بـــأســـعـــار الــنــفــط 
التأثير في  العالمية، لكنها تستطيع 
المحلية.  السوق  إلى  انتقالها  طريقة 
 السلطة لم تتعامل مع ارتفاع 

ّ
إلا أن

الأســـعـــار بــوصــفــه خــطــراً اقــتــصــاديــا 

الــــزيــــادة لا تــعــنــي فــقــط أن المـــواطـــن 
ل أو شراء 

ّ
صار يدفع أكثر لقاء التنق

البنزين، بل إنها ترفع أيضاً كلفة نقل 
وتشغيل  والبضائع  الغذائية  المــواد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ المـــــؤســـــســـــات والآلــــــــيــــــــات الـ
ــذلـــك، يــتــحــوّل  ــع. لـ ــتـــوزيـ ــل الـ وســـاسـ
ارتــــفــــاع المــــحــــروقــــات إلـــــى مــضــاعــف 
ــن قـــطـــاع الــنــقــل  لــلــتــضــخــم، يــنــتــقــل مـ
ــاء بــنــد  ــ ــــى مــجــمــل الاقــــتــــصــــاد. وجــ إلـ
المياه والكهرباء والغاز والمحروقات 
بارتفاع  التالية،  المرتبة  في  الأخــرى 
الـــســـنـــة.  بــــدايــــة  ــذ  ــنـ مـ  %23.14 ــلـــغ  بـ
ويــكــشــف ذلــــك حــجــم اعــتــمــاد الأســـر 
ــادر الــطــاقــة  ــات عــلــى مـــصـ والمـــؤســـسـ
ــــدات. فكل 

ّ
الــخــاصــة، خــصــوصــا المــــول

ــل.  ــ
ّ

واجـــتـــمـــاعـــيـــا يـــحـــتـــاج إلــــــى تــــدخ
ــة مـــعـــلـــنـــة لــلــحــد  ــاسـ ــيـ ــــا تــــوجــــد سـ فـ
مــن انــتــقــال صــدمــة الــطــاقــة إلـــى كلفة 
المعيشة، ولا آلية تضمن أن تنخفض 
أســعــار الــســلــع عــنــدمــا تــتــراجــع كلفة 
فالزيادات  المحروقات.  أو  الاستيراد 
بينما  المستهلك،  إلــى  سريعاً  تنتقل 
بالسرعة  الانــخــفــاضــات  تنعكس  لا 
ــا يــتــســاءل  ــا مـ ــذا أســـاسـ ــ نــفــســهــا. وهـ
عــنــه كــثــر خــصــوصــا مـــع كـــل جـــدول 
أسعار  فــي   

ٌ
تعديل فيه  يظهر  جــديــد 

المـــحـــروقـــات، فــمــا إن تــرتــفــع أســعــار 
الجدول  العالمية حتى يصدر  النفط 
الجديد معلناً الزيادة خلال ساعات، 
ـــادراً مـــا تــنــخــفــض الأســعــار  بــيــنــمــا نــ
 السلطة واصلت 

ّ
بالقدر نفسه. عدا أن

للجباية   
ً
أداة المــحــروقــات  اســتــخــدام 

وتــمــويــل الإنـــفـــاق الـــعـــام. وبـــذلـــك، لم 
ــتـــصـــاص الــصــدمــة  تـــكـــتـــفِ بـــعـــدم امـ
الــخــارجــيــة، بــل أضــافــت إليها أعباء 
محلية مــن خــال الــرســوم المفروضة 

على البنزين. 
لبنان  مصرف  يتصرّف  المقابل،  فــي 
ــــدولار  ــأن تــثــبــيــت ســعــر صــــرف الـ ــ وكـ
ــفـــي وحــــــــده لـــتـــحـــقـــيـــق اســــتــــقــــرار  ــكـ يـ
الأســعــار. إلا أن أرقـــام النصف الأول 
 
ّ
إن الـــعـــكـــس. أي  تـــثـــبـــت  ــنـــة  الـــسـ مــــن 
الاستقرار النقدي الظاهري لم يمنع 
م 

ّ
التضخ لأن  الشرائية،  القدرة  تآكل 

جاء هذه المرة من ارتفاع كلفة الطاقة 
والــــســــلــــع المـــــســـــتـــــوردة والــــخــــدمــــات 
ــلــــيــــة. ومـــــــن المـــــهـــــام الأســــاســــيــــة  المــــحــ
لأي مــصــرف مـــركـــزي، الــحــفــاظ على 
اســتــقــرار الأســـعـــار، لا مــجــرّد تثبيت 
ســعــر الـــصـــرف. لــكــن مــصــرف لــبــنــان 
ولا  م 

ّ
للتضخ يعلن هدفاً واضحاً  لا 

يعرض سياسة اقتصادية أو نقدية 
لمواجهته. 

ــذا، لا تـــعـــنـــي زيــــــــادة الأســــعــــار  ــ ــكـ ــ وهـ
ـــزء إضـــــافـــــي مــن  ــ ــاع جــ ــطــ ــتــ ــوى اقــ ــ ــ سـ
ــــت بــقــيــت  ــيـــة، فــــي وقـ ــدرة الـــشـــرائـ ــقــ الــ
ــداخـــيـــل ثـــابـــتـــة أو تـــراجـــعـــت،  فـــيـــه المـ
فيما خسر عدد كبير من اللبنانيين 
مــصــادر رزقــهــم كــلــيــا بــفــعــل الــحــرب، 
وفق ما أظهره التقرير الأخير لمنظمة 
العمل الدولية. وعليه، لم تبدأ موجة 
الـــتـــضـــخـــم مــــن أرضــــيــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ــابــــت أســــــراً كــانــت  مـــســـتـــقـــرة، بــــل أصــ
 .

ً
أصــا فة 

ّ
متوق أو  متآكلة  مداخيلها 

وفــــي الــنــتــيــجــة، يــتــحــمّــل المــســتــهــلــك 
السلطة،  تبقى  فيما  كــامــلــة،  الــكــلــفــة 
التي تدرك جيداً طبيعة هذه الحلقة، 
 مـــا تفعله 

ّ
عـــاجـــزة عـــن كــســرهــا، جـــل

هو المزيد من الاستدانة لدعم بعض 
الأسر بمبلغ لا يكاد يكفي قوت أيام 

معدودة.

)هيثم الموسوي(
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إلــى تغيير  ترامب، قد يفضي نظرياً 
في سياسات الأخير. ومن ضمن تلك 
المـــحـــاولات، يــأتــي الــكــشــف عــن تقييم 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي إســــرائــــيــــلــــي نــشــرتــه 
جـــورنـــال«  ســتــريــت  »وول  صــحــيــفــة 
أخــيــراً، حــول نقل إيـــران آلاف أجهزة 
الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم 
إلــى أنفاق عميقة داخــل موقع قريب 

من منشأة »نطنز«.
المساعي  تلك  من  الهدف  يقتصر  ولا 
على الضغط على الولايات المتحدة، 
بل يمتدّ ليشمل أبعاداً داخلية تحرّك 

ــاهـــو. فــالــتــصــعــيــد  ــيـ ــنـ ــتـ ــات نـ ــابــ حــــســ
الــعــســكــري الـــدائـــر فــي الــخــلــيــج، على 
ــأزق الاســتــراتــيــجــي  ــ الــنــقــيــض مـــن المــ
ل ورقة سياسية 

ّ
العام للمواجهة، يمث

ودعائية بالغة الأهمية بالنسبة إلى 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ تخدمه 

لإعادة ترتيب أوراقها.
في المقابل، لا تملك إسرائيل خيارات 
إذ تجد  الـــواقـــع؛  هـــذا  لتغيير  كــثــيــرة 
ــار مــا  ــظــ ــتــ ــرة عـــلـــى انــ ــبــ ــجــ نـــفـــســـهـــا مُــ
يُحظر  فيما  واشنطن،  عليه  قدِم 

ُ
ست

عليها - إلى الآن - الانخراط المباشر 
ــــات  ــــولايـ ــــي المــــعــــركــــة، إذ تـــســـعـــى الـ فـ
المـــتـــحـــدة إلــــى إبـــقـــاء الــتــصــعــيــد عند 
ســـقـــف مُــــعــــنّ يــمــنــع الانـــــــــزلاق نــحــو 
 بهدف محدود 

ً
حرب شاملة، مكتفية

ــل فـــي »تـــأمـــن حــريــة 
ّ
ــص يــتــمــث

ّ
ومــقــل

ـــل مــعــضــلــة 
ّ
ــا يـــمـــث المـــــاحـــــة«، وهـــــو مــ

الإدارة  كــون  إلــى إســرائــيــل،  بالنسبة 
الأميركية تخوض هذه المواجهة وفق 
حساباتها الخاصة، التي لا تتطابق 

بالضرورة مع الأجندة الإسرائيلية.
حضر جملة سيناريوات 

َ
ت ذلــك،  إزاء 

عــلــى طــاولــة الــتــقــديــر والـــقـــرار فــي تل 
ــا فــــي اســـتـــمـــرار  ــهــ ــل أوّلــ

ّ
أبــــيــــب. يــتــمــث

 مــــن دون 
ً
ــــرب الاســــتــــنــــزاف طــــويــــا حـ

ــران الــوقــت  ــ حــســم، وهـــو مـــا يــمــنــح إيـ

وبناءً  المضيق.  فــي  العبور  مــســارات 
فــــرض  أن  إيـــــــــــران  اعــــتــــبــــرت  ــه،  ــيــ ــلــ عــ
تنسيق  دون  مـــن  الــجــنــوبــي  المـــســـار 
ــل الــتــفــافــا صــريــحــا على 

ّ
مــعــهــا، يــمــث

التفاهمات، وخرقاً لبنودها.
 الــــغــــارات الأمــيــركــيــة 

ّ
ويـــبـــدو أن كــــل

فة التي استهدفت البنى التحتية 
ّ
المكث

والمنشآت العسكرية والاتصالية في 
ة على 

ّ
المدن الساحلية الإيرانية المطل

المــضــيــق، لــم تنجح فــي ثــنــي طــهــران 
إيـــران  ــلــقــي 

ُ
ت إذ  استراتيجيتها.  عــن 

بكامل ثقلها العسكري واللوجستي 
في الميدان لتثبيت حضورها، مؤكّدة 
عدم سماحها بانتزاع ورقة السيطرة 

عــلــى هــــذا الـــشـــريـــان الاســتــراتــيــجــي 
ــي خــــطــــوة حـــمـــلـــت طــابــع  ــ ــا. وفــ ــهـ ــنـ مـ
استعراض القوة وإثبات القدرة على 
القوة  قائد  د 

ّ
تفق »هــرمــز«،  بـــ التحكّم 

العميد  الــثــوري«،  »الــحــرس  لـــ البرية 
محمد كــرمــي، أمــس، على مــن قــارب 
المنتشرة  الإيرانية  الــوحــدات  سريع، 
 الـــســـاحـــل وجـــــــزر هـــرمـــز. 

ّ
عـــلـــى خـــــط

ــــدلالات  ــذه الــجــولــة ذات الـ ــــال هــ وخـ
المــيــدانــيــة الـــواضـــحـــة، أكــــد كــرمــي أن 
القوات المسلحة الإيرانية تراقب بدقة 
التحرّكات »العابرة للإقليم«، وتعمل 
تموضع  إعـــادة  على  مستمر  بشكل 
وتــعــزيــز قــدراتــهــا الــدفــاعــيــة لإحــبــاط 
أيّ تــهــديــد، مــعــلــنــا جــاهــزيــة طــهــران 
ــردّ الــــصــــارم عــلــى أيّ مـــغـــامـــرة أو  ــلـ لـ
»أعمال شرّيرة« يُقدم عليها الجيش 

الأميركي.
على  الإيرانية  الرسائل  تقتصر  ولــم 
كشفت  إذ  الاســـتـــعـــراضـــي؛  الـــجـــانـــب 
»الحرس  لـ التابعة  »تسنيم«  وكــالــة 
ــن اســــتــــهــــداف الــــقــــوات  ــ الــــــثــــــوري« عـ
نــفــط كويتية كانت  نــاقــلــة  الإيــرانــيــة 
تـــــحـــــاول عــــبــــور المـــــمـــــرّ الأمــــيــــركــــي - 
للتقرير،  العماني المستحدث. ووفقاً 
إطفاء  الإثــنــن،  ليل  الناقلة،  تعمّدت 
 )AIS( الـــتـــلـــقـــائـــي  الـــتـــعـــريـــف  نــــظــــام 
ــنـــوبـــي  ــار الـــجـ ــ ــســ ــ ــر المــ ــبــ ـــل عــ

ّ
لـــلـــتـــســـل

للمضيق، قبل أن تطاولها الضربات 
هذه  أن  الوكالة  واعتبرت  الإيــرانــيــة. 
التمويه  مــنــاورات  أن  تــؤكّــد  العملية 
ي لن تمنع استهداف السفن 

ّ
والتخف

المــخــالــفــة، ولـــن تــنــجــح فــي الــنــيــل من 
ــيــــة عـــلـــى المــضــيــق.  الـــســـيـــادة الإيــــرانــ
الكويتية  الناقلة  أن  ذكـــره  والــجــديــر 
كانت الثالثة التي يجري استهدافها 
في مياه المنطقة خلال 24 ساعة فقط.

وبالتوازي مع اشتعال جبهة البحر، 
حصيلة  الإيــرانــي«  »التلفزيون  نقل 
ــلـــيـــات قــــصــــف الــــقــــواعــــد  لافــــتــــة لـــعـــمـ
الأميركية في الإقليم خلال 24 ساعة؛ 
البحرين،  فــي  قــواعــد  تــعــرّضــت 4  إذ 
الأردن،  في  واثنتان  الكويت،  في  و5 

الكافي لإعادة بناء قدراتها وتطوير 
ــا. أمّــــا  ــهـ ــاتـ ــاعـ بـــرامـــجـــهـــا وتـــعـــزيـــز دفـ
ل واشنطن  السيناريو الثاني، فتوصُّ
ــة أو  ــرّيــ ــــران إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات ســ ــهـ ــ وطـ
مُعلنة تنهي دورة التصعيد الحالية، 
ــل ضـــربـــة قــاســيــة 

ّ
الأمـــــر الـــــذي ســيــمــث

لــاســتــراتــيــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
راهـــنـــت عــلــى إبـــقـــاء المـــلـــف الإيـــرانـــي 
مــفــتــوحــا ومــلــتــهــبــا. وبــالــنــســبــة إلــى 
ــل 

ّ
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــالـــث، فـــهـــو المــفــض

ــقـــوم عــلــى خـــروج  ــيـــب، ويـ لــــدى تـــل أبـ
عــلــى نحو  الــســيــطــرة،  عــن  التصعيد 
ــل عسكري 

ّ
يــدفــع واشــنــطــن إلـــى تــدخ

 هــــذا الاحــتــمــال 
ّ
واســــع الـــنـــطـــاق؛ لــكــن

يبقى مرهوناً بمتغيّرات وظــروف لا 
تتحكّم بها إسرائيل.

بــنــاءً عــلــيــه، تــســعــى إســرائــيــل حالياً 
جـــديـــدة  ضـــغـــط  أوراق  إيــــجــــاد  ــى  ــ إلــ
المتحدة نحو تشديد  الــولايــات  لدفع 
ــا عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل  ــهـ ــلـ ــمـ ــا وحـ ــهـ ــفـ مـــوقـ
ــــذي يــحــظــى بـــالأولـــويـــة  ــلـــف الــ مــــع المـ
الــقــصــوى لـــدى تــل أبــيــب، وإن كـــان لا 
يمكن الرهان على هذه الأوراق بشكل 
كـــامـــل. ويــشــمــل هـــذا الــجــهــد تسريب 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة حــسّــاســة، 
وتــفــعــيــل قـــنـــوات تـــواصـــل مـــع حلفاء 
والتصعيد  والإدارة،  الكونغرس  في 
أخـــرى مرتبطة  ــات 

ّ
مــلــف فــي  الإقليمي 

ــإيـــران، أو حــتــى الــســعــي لــعــقــد لقاء  بـ
بنيامين  إسرائيل،  وزراء  رئيس  بين 
نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد 

تحريض على توسيع نطاق المواجهة

معركة »هرمز« لا تروق إسرائيل

حصيلة هزيلة للضربات الأميركية

واشنطن تفشل 

في انتزاع »هرمز«

ات عسكرية من الخليج إلى إسرائيل
ّ

نقل معد

تل أبيب تبحث سيناريوات التصعيد

لا تزال المساعي 

القطرية والباكستانية 

لاحتواء التصعيد تراوح 

مكانها

لا تملك إسرائيل خيارات 

كثيرة لتغيير الواقع، 

جبرة على 
ُ

وهي م

الانتظار على هامش 

الأحداث

التفاهمات.  تلك  إلى  الطرفين  لعودة 
ــهـــدت إســــام  ــذا الـــســـيـــاق، شـ ــ ــــي هـ وفـ
فة لوزير الداخلية 

ّ
آباد تحركات مكث

الإيـــــرانـــــي، إســـكـــنـــدر مـــؤمـــنـــي، الــــذي 
أجـــــرى مــبــاحــثــات رفــيــعــة المــســتــوى 
ــتـــانـــي،  ــبـــاكـــسـ مـــــع قــــائــــد الــــجــــيــــش الـ
الــفــريــق أول عــاصــم مــنــيــر، ورئــيــس 
الــوزراء شهباز شريف، باعتبارهما 
مـــن الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة فـــي عملية 
الوساطة. ومن جهته، أعــرب شريف 
عـــن قــلــقــه مـــن الــتــصــعــيــد فـــي منطقة 
الــخــلــيــج، داعــيــا الأطــــراف إلـــى ضبط 
النفس والامتناع عن أيّ عمل يزعزع 
»أنــنــا سنواصل  الاســتــقــرار، مضيفاً 
ــة ومـــلـــتـــزمـــون  ــاطــ دورنــــــــا فــــي الــــوســ

يحيى دبوق

الدائر  التصعيد  إلــى  إسرائيل  نظر 
َ
ت

حالياً بين الــولايــات المتحدة وإيــران، 
ـــي الــــتــــفــــاؤل بــــــالانــــــزلاق نــحــو 

َ
بـــعـــيـــن

ــي الــــوقــــت نــفــســه  ــ ــــرب شـــامـــلـــة، وفــ حــ
ــــذا الــتــصــعــيــد  الـــقـــلـــق مــــن عـــنـــاويـــن هـ
ومآلاته. فالنسبة إلى تل أبيب، يُبعِد 
المــســار  إلـــى  الـــعـــودة  التصعيد شــبــح 
التفاوضي، ويؤجّل احتمال التوصّل 
إلــى اتــفــاق »كــارثــي«، لكن فــي الوقت 
ــل قــتــال واشــنــطــن لتأمين 

ّ
نــفــســه، يــمــث

حرية الملاحة في مضيق هرمز وكسر 
جذرياً  انحرافاً  عليه،  طــهــران  قبضة 
ــة لـــلـــحـــرب.  ــيــ ــتــــدائــ عــــن الأهــــــــــداف الابــ
التحوّل، من وجهة نظر  ويعني هذا 
إســـرائـــيـــل، تــجــمــيــد أو تــرحــيــل حسم 
ل 

ّ
 الــنــووي الإيـــرانـــي، الـــذي يمث

ّ
المــلــف

طلقة 
ُ
الم الأكــبــر والأولـــويـــة  الــهــاجــس 

ــقــــرار فـــي تـــل أبـــيـــب، وهــو  ـــاع الــ
ّ
لـــصـــن

مــا سيمنح طــهــران مــزيــداً مــن الوقت 

طهران - محمد خواجوئي

تــتــواصــل الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة ضــدّ 
إيـــــران، فــي مــحــاولــة يــائــســة لانــتــزاع 
الــتــحــكّــم بمضيق هــرمــز مــن الأيـــدي 
ــواقـــع المــيــدانــي  ــة. غــيــر أن الـ ــيـ ــرانـ الإيـ
 عدم 

ّ
يثبت عقم هــذا الــرهــان، في ظــل

إحـــراز أيّ تــقــدّم يــقــرّب واشــنــطــن من 
هدفها المعلن. وتؤكد معطيات شركة 
»كـــبـــلـــر« المـــتـــخـــصّـــصـــة فــــي بـــيـــانـــات 
ــــادرة، أمـــس،  ــــصـ ــة الــبــحــريــة الـ المـــاحـ
يزال  لا  المضيق  في  القوى  ميزان  أن 
يــمــيــل لــصــالــح طـــهـــران؛ إذ ســلــكــت 6 
ناقلات وسفن شحن المسار الإيراني، 
الإثنين، فيما لم تتمكّن سفينة واحدة 
فــقــط مـــن الـــعـــبـــور نــتــيــجــة الــحــصــار 
الأميركي. والمثير في هذا السياق، أن 
ين من تلك السفن مدرجتان على 

َ
اثنت

قوائم العقوبات الأميركية، ما يجعل 
مــكــســب لإرادة  بــمــثــابــة  تــمــريــرهــمــا 
تــحــدّي الـــولايـــات المــتــحــدة. وبحسب 
ــة، سُــــجّــــل انـــخـــفـــاض  ــركــ تـــقـــريـــر الــــشــ
طفيف في حركة العبور، حيث كانت 

عبرت 8 سفن في اليوم السابق.
وتعود الجولة الراهنة من الاشتباك 
المفتوح، إلى احتجاج طهران الحازم 
عــلــى مــــحــــاولات واشـــنـــطـــن ومــســقــط 
 مـــمـــرّ مـــائـــي بـــديـــل فـــي الــجــانــب 

ّ
شــــق

الــجــنــوبــي مــن مــضــيــق هــرمــز. وجــاء 
ردّ الــفــعــل الإيــــرانــــي عــلــى ذلــــك، عبر 
اســـتـــهـــداف الــســفــن الــســالــكــة لــلــمــمــرّ 
المــذكــور، اســتــنــاداً إلــى قـــراءة طهران 
للبند الخامس من »مذكرة التفاهم«، 
والــذي تــرى أنــه يمنحها الصلاحية 
المـــاحـــة وتــحــديــد  الــحــصــريــة لإدارة 

لــضــربــات صـــاروخـــيـــة وبــالمــســيّــرات 
حة الإيرانية، في 

ّ
نفذتها القوات المسل

توسيع نوعي لدائرة النار، ردّاً على 
الغارات الأميركية الأخيرة.

وعلى المستوی الدبلوماسي، لا تزال 
المـــســـاعـــي الـــقـــطـــريـــة والــبــاكــســتــانــيــة 
ـــواء الـــتـــصـــعـــيـــد بــن  ــتــ ــ ــة لاحـ ــبــــذولــ المــ
ــراوح مــكــانــهــا،  ــ طـــهـــران وواشــنــطــن تـ
وســط عجز عن تحقيق اخــتــراق إلى 
يه جدار عالٍ من انعدام الثقة 

ّ
الآن، يغذ

وهوّة كبيرة في تفسير تفاهمات 18 
حزيران. وتتمحور المبادرة الجديدة 
ــتــة لمـــدّة 

ّ
المـــطـــروحـــة حــــول هـــدنـــة مــؤق

عشرة أيــام، يُــراد لها أن تكون نافذة 
لــتــهــدئــة المــــيــــدان، وتــمــهــيــد الــطــريــق 

ــجــه المـــواجـــهـــة الأمــيــركــيــة مـــع إيــــران 
ّ
تــت

نحو مرحلة أشدّ حدّة، وسط تقديرات 
ــأن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
ــخــاذ قرار 

ّ
دونــالــد تــرامــب، يقترب من ات

الأيــام  خــال  الهجمات  نطاق  بتوسيع 
ــــي انـــتـــظـــار حـــســـم تـــرامـــب  ــلـــة. وفــ ــبـ ــقـ المـ
ـــص هـــامـــش 

ّ
ــل ــقـ ــتـ ــائــــي، يـ ــهــ ــنــ خـــــيـــــاره الــ

ــاورة تـــدريـــجـــيـــا، بــــن قـــبـــول وقـــف  ــ ــنـ ــ المـ
ت لإطلاق النار، والعودة إلى حملة 

ّ
مؤق

ــة قــــد تـــجـــد إســـرائـــيـــل  ــعــ عــســكــريــة واســ
نــفــســهــا مــنــخــرطــة فــيــهــا إذا مـــا بـــادرت 

طهران إلى استهداف الكيان.
وفي هذا السياق، عقد »الكابينت«، أول 
مــن أمـــس، اجــتــمــاعــا اســتــمــرّ نــحــو ست 
ــصّــص لبحث ســيــنــاريــوات 

ُ
ســاعــات، خ

ــلــه اتــصــال 
ّ
الــتــصــعــيــد المــحــتــمــلــة، وتــخــل

الاحــتــال، بنيامين  بين رئيس حكومة 
الأميركي،  الخارجية  ووزيــر  نتنياهو، 
»القناة 12« عن  روبــيــو. ونقلت  ماركو 
»مصلحة  إن  قــولــه  إسرائيلي  مــســؤول 
ــة جـــديـــدة  ــهــ مــــواجــ أيّ  ــي  ــ فـ إســــرائــــيــــل 
تتوقف على طبيعتها وأهدافها«، وإن 
»تل أبيب لا تريد الانجرار إلى معركة 
ــيـــرة تــنــتــهــي بـــعـــد أيـــــــام مــــن دون  قـــصـ

تحقيق نتائج حاسمة«.
ــدّمــت إلـــى المستوى 

ُ
وبــحــســب إحــاطــة ق

خذ ترامب 
ّ
السياسي الإسرائيلي، لم يت

إلى  أنــه يميل  إلا  بــعــد،  النهائي  قـــراره 
تــحــمــيــل إيــــــران »ثــمــنــا بـــاهـــظـــا«، فيما 
ترتفع احتمالات توسيع بنك الأهداف 
ليشمل »مــنــشــآت حــيــويــة ومــســؤولــن 
ــزة  ــهــ إيــــرانــــيــــن كــــــبــــــاراً«. وتـــــقـــــدّر الأجــ
المواقع  هــذه  استهداف  أن  الإسرائيلية 
والــشــخــصــيــات »قــــد يـــدفـــع إيــــــران إلــى 

إطلاق صواريخ نحو إسرائيل«.
ــــث  ــبــ ــ وكـــــــــــانـــــــــــت أفـــــــــــــــــــــادت »هـــــــيـــــــئـــــــة الــ
ــدرَيـــن   عــــن مـــصـ

ً
ــقــــا ــة«، نــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

ــر  أمـــنـــيّـــن، أحـــدهـــمـــا إســرائــيــلــي والآخــ
أميركي، بأن »واشنطن أبلغت تل أبيب 
إيــران  على  هجماتها  تصعيد  بنيّتها 
خـــال الأيــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة«. غــيــر أن 
ــل، في 

ّ
تـــزال تــفــض الإدارة الأمــيــركــيــة لا 

المرحلة الحالية، »إبقاء إسرائيل خارج 
الــهــجــمــات«، حــتــى لا تستجلب  ــرة  ــ دائـ
ــة؛ إذ 

ّ
ردّاً إيــرانــيــا على الأراضــــي المــحــتــل

إن هكذا ردّ سيَعقبه هجوم إسرائيلي 
واســـع داخـــل إيـــران، وهــو مــا قــد يحوّل 

إلــى حرب  المــحــدودة  الأميركية  الحملة 
إقليمية مفتوحة.

مــــــن جــــهــــتــــه، نــــقــــل مــــــراســــــل الـــــشـــــؤون 
 ،»i24NEWS« قــــنــــاة  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
ــاي عـــزريـــئـــيـــل، عــــن مــــصــــادر أمــنــيــة  ــ غــ
مــــع الإدارة  المــــحــــادثــــات  عـــلـــى  ــلــعــة 

ّ
مــط

الأمـــيـــركـــيـــة، أن »الـــخـــطـــط الــعــمــلــيــاتــيــة 
قــرار  بــاتــت جـــاهـــزة، ولا تنتظر ســـوى 
زت 

ّ
ترامب بشأن المراحل المقبلة«. وتعز

هـــــذه المـــعـــطـــيـــات بـــتـــصـــريـــحـــات عــضــو 
»الــكــنــيــســت« عـــن »الـــلـــيـــكـــود«، مــوشــيــه 
سعادة، الذي تحدّث عن احتمال وقوع 
»حــدث« مرتبط بإيران خــال الأسبوع 
الـــجـــاري. كــذلــك، نــقــلــت شــيــكــة »فــوكــس 

أميركي رفيع قوله  نيوز« عن مسؤول 
إذا  القتال  إلــى  قد تنضمّ  »إسرائيل  إن 
قــرّر ترامب العودة إلى حملة عسكرية 

واسعة«.
الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  أن  يـــبـــدو  ولا 
مـــــــوحّـــــــدة فــــــي شــــــــأن الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
الحملة الأميركية. إذ رأى وزير المالية، 
بتسلئيل سموتريتش، أن »إسرائيل لا 
مصلحة لها حالياً في دخول الحرب«، 
وأن بقاء المواجهة ضمن نطاق عمليات 
ل 

ّ
أميركية محدودة وحصار بحري يمث

أن  لــهــا«. واعــتــبــر  الأنــســب  »السيناريو 
»الهدف الأبعد ينبغي أن يكون إسقاط 
النظام الإيراني عبر دفعه نحو انهيار 
»عدم وجود تطابق  اقتصادي«، مقرّاً بـ
كامل بــن تــل أبيب وواشنطن فــي هذا 
الشأن«. وفي المقابل، دعا وزير التعليم، 
يــــوآف كــيــش، إلـــى »اســتــكــمــال المــهــمّــة« 
وتــوجــيــه ضـــربـــة قــاســيــة إلــــى مــنــشــآت 
ــة،  ــيـ ــرانـ الـــطـــاقـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الإيـ

ــك قــــد يــــســــرّع ســقــوط  ــ ــ مـــعـــتـــبـــراً أن »ذلـ
النظام«.

أوســع  نقاشاً  ين 
َ
الموقف تباين  ويعكس 

داخــــل إســـرائـــيـــل، بـــن تــيــار يــدعــو إلــى 
الاكتفاء  ل 

ّ
المباشر، وآخر يفض ل 

ّ
التدخ

العمليات الأميركية والاستعداد  بدعم 
إيــــــــــران دائـــــــرة  مـــــا وسّـــــعـــــت  إذا  لـــــلـــــردّ 
ــم هـــذا الـــخـــاف، يــســود  المـــواجـــهـــة. ورغــ
فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة تــفــاهــم أمــيــركــي ــ 
أبيب  تل  عــدم مشاركة  على  إسرائيلي 
مباشرة في الهجمات، في مقابل اتفاق 
على أن تردّ الأخيرة بقوة إذا ما تعرّض 

الكيان للقصف.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يــــتــــواصــــل الــحــشــد 
ــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة.  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــعــــســــكــــري الأمـ
وبــحــســب »هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة«، 
ــــال 24  ــدة، خــ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــــولايــ نـــقـــلـــت الــ
ســـاعـــة، مـــعـــدّات وذخـــائـــر إضــافــيــة إلــى 
ــرات الــحــربــيــة  ــائــ ــطــ إســــرائــــيــــل لـــدعـــم الــ
الأمــيــركــيــة، فــيــمــا وصــلــت أكــثــر مــن 10 
طـــائـــرات لـــلـــتـــزوّد بـــالـــوقـــود قـــادمـــة من 
أوروبــا ومــن »قاعدة العديد« في قطر. 
ــقـــل مـــوقـــع »والــــــــا« عــــن مـــصـــدر فــي  ونـ
الــجــو الإســرائــيــلــي أن »الجيش  ســـاح 
الأميركي يعتزم نشر ما يصل إلى مئة 
طـــائـــرة لــلــتــزوّد بــالــوقــود فـــي الــقــواعــد 
رامــون،  ومطار  الإسرائيلية  العسكرية 
مــع احــتــمــال اســتــخــدام مــطــار الــلــد، إذا 
ما قــرّرت واشنطن تكثيف هجماتها«. 
إسرائيلية،  عسكرية  مصادر  وبحسب 
فـــــــإن »إبــــــقــــــاء هـــــــذه الـــــطـــــائـــــرات داخـــــل 
ر لها حماية أكبر مقارنة 

ّ
إسرائيل يوف

الــخــلــيــج، ولا  قــواعــد دول  فــي  ببقائها 
سيما في حال عودة الولايات المتحدة 
إلــى قــتــال واســـع«. إلا أن هــذا الانتشار 
يــحــمــل، فــي المــقــابــل، مــخــاطــر إضــافــيــة؛ 
إذ قــد يــمــنــح إيــــران ذريــعــة لاســتــهــداف 
الــكــيــان. ونــقــلــت »يــســرائــيــل هــيــوم« عن 
مصدر أمني إسرائيلي قوله إن »القوات 
الأميركية نقلت أجزاء من انتشارها من 
الأردن لإبعادها عن مدى  إلــى  الخليج 
تلاحقها  أن  قبل  الإيــرانــيــة،  الصواريخ 
ــاك«. وأضــــــــاف أن  ــ ــنـ ــ ــــى هـ الـــهـــجـــمـــات إلــ
»استضافة إسرائيل طائرات ومنشآت 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة قـــد تــضــعــهــا ضمن 

بنك الأهداف الإيراني«.
)الأخبار(

بالسلام والاستقرار الإقليميين«.
ــيـــــركـــــي، دونــــالــــد  ــيــــس الأمـــ ــرئــ أمــــــا الــ
ــــب، فـــــادّعـــــى، خــــافــــا لمــــا كــشــفــه  ــرامـ ــ تـ
ــلــــر«، أن »الــــحــــصــــار فــي  ــبــ تـــقـــريـــر »كــ
مـــضـــيـــق هــــرمــــز مـــتـــواصـــل ولا أحـــد 
ــر«، مــضــيــفــا أن »الـــــوضـــــع فــي  ــبــ ــعــ ــ يَ
تأثير على  أيّ  لــه  يــكــون  لــن  المضيق 
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة الأمــيــركــيــة«. 
امــتــاك  ــران لا يمكنها  وتــابــع أن »إيــ
ــفــــعــــل ذلــــــك،  ســــــــاح نــــــــــــووي، ولــــــــن تــ
وقـــوّضـــنـــا قـــدراتـــهـــا بــشــكــل كــبــيــر«، 
مــحــذراً مــن أن »أيّ مــوقــع نـــووي قد 
يفكّر الإيــرانــيــون فــي إعـــادة تفعيله، 
ســنــضــربــه مـــن جــــديــــد«، فـــي تلميح 
ــــى  ــفــــأس«. وادّعـ إلــــى مـــوقـــع »جـــبـــل الــ

ف استهداف القواعد الأميركية في الخليج )من الويب(
ّ
إيران تكث

يسعى نتنياهو حالياً إلى إيجاد أوراق ضغط جديدة لدفع واشنطن نحو تشديد موقفها )من الويب(

الجيش الأميركي يعتزم 

نشر ما يصل إلى 100 

د بالوقود 
ّ

طائرة للتزو

في إسرائيل

على الغلاف

ــن: إعــــادة 
َ
ــة عــلــى جــبــهــت ــورقــ هــــذه الــ

مع  المباشرة  بالمواجهة  قيادته  ربــط 
 ما يبدو أنه تهميش 

ّ
طهران، في ظل

أمــيــركــي لـــه، ومــنــحــه هــامــش مــنــاورة 
أوســـع على بُــعــد مئة يــوم مــن إجــراء 
انــتــخــابــات »الــكــنــيــســت«، الــتــي تشير 
جه نحو 

ّ
استطلاعات الرأي إلى أنه يت

خسارة مؤكّدة فيها.
ــقــدّم، تبرز جملة أسئلة 

َ
ت  مــا 

ّ
إزاء كــل

جوهرية، تبدو جميعها بلا إجابات 
حاسمة: هل تؤدّي مُتغيّرات المواجهة 
المحدودة الحالية مع إيران إلى تغيير 
موقف الولايات المتحدة ودفعها نحو 
خوض مواجهة واسعة، وهو الرهان 
الــــذي تــعــقــد عــلــيــه إســرائــيــل آمــالــهــا؟ 
الضيّقة  الانتخابية  الحسابات  وهل 
هي التي تقود سياسة تل أبيب تجاه 
ــران، أم المــصــالــح الــعــلــيــا لــلــدولــة  ــهـ طـ
ــل الإســرائــيــلــي 

ّ
الــعــبــريــة؟ وهـــل الــتــدخ

ــــت ســـيـــحـــرف الــــهــــدف الــنــهــائــي 
ّ
المــــؤق

السريعة  العودة  في  ل 
ّ
المتمث لترامب 

إلى طاولة المفاوضات؟ وأمّا السؤال 
الأكثر إلحاحاً، فهو ما إذا كان الثمن 
الذي ستدفعه إسرائيل في سيناريو 
ـــل في 

ّ
ـــل فـــي الــــحــــرب، والمـــتـــمـــث

ّ
الـــتـــدخ

مباشرة،  إيرانية  لهجمات  تعرّضها 
ــا تـــشـــهـــده حـــالـــيـــا دول  عـــلـــى غــــــرار مــ
الخليج، يبرّره  فــي  الــجــوار الإيــرانــي 
ـــت والـــهـــش، 

ّ
الــعــائــد الــســيــاســي المـــؤق

الكثير مــن معطيات  يــغــيّــر  لــن  الـــذي 
المواجهة ونتائجها.

ــواراً خــلــف الــكــوالــيــس  ــ ــنـــاك حــ أن »هـ
ــران، وهــم يــريــدون إنــهــاء الأمــر  مــع إيـ
إن  القول  مكرّراً  تدميرهم«،  يتمّ  لأنه 
»اتــفــاقــنــا الــجــديــد ســيــكــون بــمــثــابــة 
جدار منيع، فلا يمكن لإيران امتلاك 
ســـــــاح نــــــــووي حــــالــــيــــا وســـتـــحـــتـــاج 
سنوات لإنتاجه«. كما تطرّق ترامب 
إلـــى الــحــصــار الــبــحــري الـــذي أعلنت 
 
ً
صنعاء فرضه على السعودية، قائلا

إنه »إذا حصل شيء في باب المندب، 
فسنتعامل معه. وقــد فعلنا ذلــك من 
»)أننا(  مضيفاً  الحوثيين«،  مع  بل 

َ
ق

ذنا لنحو 45 يوماً إجــراءات قوية 
ّ
نف

للغاية ضدّ الحوثيين. ولم نشهد أيّ 
مشاكل معهم منذ ذلك الحين«.

زعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أن إيران ستحتاج إلى ما بين 20 و25 عاماً، لإعادة البناء بعد الأضرار 
التي لحقت بها، وأن عدم مهاجمة منشآتها كان سيتيح لها امتلاك سلاح نووي واستخدامه ضدّ إسرائيل ودول 
أخرى في المنطقة. وإذ أعلن أن »الحملة ضدّها لم تنتهِ«، فقد هدّد مرّة أخرى بقصف منشأة نووية جديدة تحت 
»الضربة عليها قد تقع  أن  أو »هماكوش«، مضيفاً  الفأس«  إليها في تقارير مختلفة باسم »جبل  شير 

ُ
أ الأرض، 

المزعومة محور اهتمام الأوســاط الاستخباراتية والإعلامية الأميركية  المنشأة  أيــام، باتت هذه  قريباً جــداً«. ومنذ 
والإسرائيلية. إذ نقلت »يديعوت أحرونوت« تقديرات تفيد بأن »إيران نقلت إليها أجهزة طرد مركزي منذ خريف 
عام 2025«، فيما لا يزال الغموض يحيط بطبيعة النشاط داخلها، وما إذا كانت مخصّصة لحماية المعدّات النووية 

أو لتخصيب اليورانيوم وتجميع ما يُزعم أنه »سلاح نووي«.
 عن معهد أبحاث يرأسه الخبير النووي ديفيد أولبرايت، 

ً
ووفق معلومات أوردتها »إذاعة الجيش الإسرائيلي« نقلا

تتكوّن المنشأة من مجمع أنفاق بدأ بناؤه عام 2020، أي بعد عامَين من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وتسريع 
إيران برنامجها. وبحسب تلك المعلومات نفسها، حُفرت الأنفاق داخل جبل من الغرانيت، فيما قالت طهران خلال 
مرحلة البناء إن القاعات مخصّصة لاستبدال منشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدّمة التي كانت فوق سطح 
الطرد  أجهزة  آلاف  استيعاب  إلــى  الإسرائيلية،  التقديرات  وفــق  الــفــأس«،  »جبل  بناء  ويهدف  »نطنز«.  في  الأرض 
المتطوّرة التي كان يفترض استخدامها بعد انتهاء القيود التي فرضها الاتفاق النووي على تخصيب اليورانيوم. 
 عن 100 متر، فيما 

ّ
ين يقودان إلى داخل الجبل، على عمق لا يقل

َ
ويضمّ الموقع، طبقاً للمصادر الإسرائيلية، مدخل

يبلغ فرق الارتفاع بين المدخل الشرقي والقمة 145 متراً، وبين المدخل الغربي والقمة نحو 100 متر، ما قد يشير إلى 
وجود مستويات متعدّدة.

ولم تتعرّض المنشأة لهجوم مباشر خلال حربَي عامي 2025 و2026، باستثناء غارة استهدفت مركبة قريبة يُرجح 
ارتباطها بالدفاع الجوي. ولا يزال مدى تحصين الموقع ضدّ القصف غير محسوم، إلا أن المعهد الإسرائيلي أشار 
إلى »نقاط ضعف محتملة«، بينها شبكات الكهرباء والتهوئة والتدفئة والتبريد، إضافة إلى العاملين في التشغيل 
برنامجها  استعادة  إيــران من  المنشأة ومحاولة منع  استهداف  المتحدة بين  والــولايــات  والإمـــداد. وتربط إسرائيل 
النووي. غير أن التهديد بقصف موقع يقع على عمق كبير داخل جبل، بالتوازي مع استهداف بنى الطاقة والصناعة 
وطرق النقل، يرفع احتمال انتقال المواجهة من حملة جوية محدودة، إلى حرب واسعة تشمل إسرائيل ودول الخليج 

والبحر الأحمر، وهو ما لا يُعلم مدى استعداد الولايات المتحدة تحديداً له.
)الأخبار(

ر تهديده بضرب »جبل الفأس«
ّ
ترامب يكر
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سوريا

وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، بــدر عبد 
ــتـــري، عثمان  الــعــاطــي، نــظــيــره الإريـ
ــقـــاهـــرة؛  ــالــــح، قـــبـــل 3 أيــــــام فــــي الـ صــ
حــيــث اعــتــبــر عــبــد الــعــاطــي افــتــتــاح 
سفارة لهرجيسا في القدس المحتلة 
تــهــديــداً خــطــيــراً ومـــبـــاشـــراً لــســيــادة 
أراضيه، وخطوة  الصومال ووحــدة 
حـــاديـــة مــن جــانــب إســرائــيــل تــمــسّ 

ُ
أ

ــن الــقــومــي المـــصـــري« فــي عمق  »الأمــ
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. كـــمـــا شـــهـــد الــلــقــاء 
ــا عــلــى  ــريــ ــتــ ــا - إريــ ــريـ تــــشــــديــــداً مـــصـ
ضـــــرورة تــفــعــيــل »الآلـــيـــة الــثــاثــيــة« 

ــر، وإريـــــتـــــريـــــا، والــــصــــومــــال(  ــ ــــصـ )مـ
لمــــــواجــــــهــــــة الــــــتــــــحــــــدّيــــــات الأمــــنــــيــــة 
المتسارعة، وتأكيداً لكون أمن البحر 
ــتـــه »شـــــــأن أصــيــل  ــمـ الأحــــمــــر وحـــوكـ
وحصري للدول المشاطئة له«. وبدا 
هذا الموقف ردّاً على تعمّق التعاون 
إســــرائــــيــــل وأرض  ــــن  بـ الـــعـــســـكـــري 
الــــصــــومــــال، واســـتـــئـــنـــاف إثـــيـــوبـــيـــا 
جــهــودهــا المــحــمــومــة لــلــوصــول إلــى 
ــذ بــــحــــري بـــــشـــــروط ســــيــــاديــــة،  ــفـ ــنـ مـ
ــهــــات بــحــثــيــة  ــــه جــ

ْ
ــت ــو مــــا وصــــفــ ــ وهــ

مثل  من  إسرائيلية،  واستخباراتية 
»مــــركــــز الــــقــــدس لــــأمــــن والــــشــــؤون 
خــطــوة  بــأنــه   ،)JCFA( الــخــارجــيــة« 
نحو »إعادة التحالف الاستراتيجي 

ــيــــج عـــــــدن والمــــــيــــــاه المـــحـــيـــطـــة،  ــلــ وخــ
تــمّ تمديدها أخــيــراً حتى 28  والــتــي 
شــبــاط/ فــبــرايــر 2027. ويــأتــي ذلــك 
فــيــمــا بــــــدأت تــشــهــد حـــركـــة المـــاحـــة 
بالفعل،  تــراجــعــا  الأحــمــر  البحر  فــي 
ي جــدة  ــل مــيــنــاءَ

ّ
 بــبــدء تــعــط

ً
ــرة

ّ
مــتــأث

ويــنــبــع وغــيــرهــمــا فـــي الــســعــوديــة، 
ــل عــلــى 

ّ
واحـــتـــمـــال انـــســـحـــاب الــتــعــط

ــربــــي أيـــضـــا،  ــغــ ــــئ الــــســــاحــــل الــ ــوانـ ــ مـ
ــا »جـــيـــبـــوتـــي« و»مــــصــــوع«  ــ ــــرزهـ وأبـ
ــــي الـــســـيـــاق، أعــلــنــت  )إريــــتــــريــــا(. وفـ
شـــركـــة »مـــيـــرســـك«، عـــمـــاق المــاحــة 
تراجعها  أيــام،  قبل خمسة  الدولية، 
ــادة تــوجــيــه ثــاث  ــ عـــن مـــحـــاولات إعـ
رحـــــــــات تــــابــــعــــة لــــهــــا إلــــــــى الـــبـــحـــر 
الأحــمــر، وقـــرارهـــا تــحــويــل مــســارهــا 

إلى طريق »رأس الرجاء الصالح«.

أديس أبابا والاستقواء بإسرائيل

ــع تـــمـــدّد  ــ ــذا الــــوضــــع، ومـ ــ  هـ
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
ــة -  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ جــــغــــرافــــيــــة الــــــحــــــرب الأمـ
ـــواصِـــل إثــيــوبــيــا العمل 

ُ
ت الإيـــرانـــيـــة، 

ــم نـــفـــســـهـــا كــحــلــيــف  ــديــ ــقــ ــتــ بـــــقـــــوة لــ
رئيس لإسرائيل والولايات المتحدة 
ــادرة  ــ ــقــــوة وازنـــــــة قـ فــــي الإقـــلـــيـــم، وكــ
عـــلـــى كـــبـــح الــــتــــحــــركــــات الإقــلــيــمــيــة 
تـــقـــودهـــا دول مـــن مــثــل مصر  الـــتـــي 
ــيــــا والــــســــعــــوديــــة، تــســتــهــدف  وتــــركــ
الـــعـــاقـــات  تــمــتــن  الأول  ــام  ــقــ المــ فــــي 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والأمـــــــنـــــــيـــــــة مـــع 

ــعــــودي فــي  ــرار الـــجـــانـــب الــــســ ــمــ ــتــ اســ
المشروعة«  اليمنية  »المــطــالــب  رفــض 
أو تجديده التصعيد العسكري على 
أمــس، من منع عدد  اليمن-، تمكّنت، 
المـــرور في  مــن السفن السعودية مــن 
البحر الأحمر، وأعــادت ناقلات نفط 
المــرور  تــحــاول  كانت  للمملكة  تابعة 
عبر مضيق باب المندب. وأكد مصدر 
عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء، 
البحرية  الــقــوات  أمـــس، تمكّن  مــســاء 
من منع 6 سفن من المرور إلى الموانئ 
ـــك بـــحـــســـب وكـــالـــة  ــ ــ الــــســــعــــوديــــة، وذل
الأنباء اليمنية »سبأ«. وكانت أكدت 
ــي 

َ
وكـــالـــة »رويــــتــــرز« اعـــتـــراض نــاقــلــت

نــفــط مــحــمّــلــتــن بــالــخــام الــســعــودي، 
تمّ  أن  بعد  الــعــودة  وإجبارهما على 

منعهما من العبور عبر المضيق.
وسبق أن بــدأت قــوات صنعاء، التي 

ــدرّج  ــتــ تــعــتــمــد مـــســـار الــتــضــيــيــق المــ
عــلــى الــســفــن الــســعــوديــة فـــي الــبــحــر 
الأحمر، مساء أول من أمس، بتوجيه 
ــوات الاتــــصــــال  ــ ــنـ ــ تــــحــــذيــــرات عـــبـــر قـ
على  المعلن  الحظر  بشأن  اللاسلكي 
المــاحــة الــســعــوديــة، أكــــدت فــيــهــا أنــه 
»في حال عدم الامتثال لقرار القوات 

ــا.  ــريــ ــتــ الــــصــــومــــال وجـــيـــبـــوتـــي وإريــ
وفـــي وقـــت تــنــظــر فــيــه إثــيــوبــيــا إلــى 
ذلـــك الــتــقــارب الــعــربــي - الــتــركــي مع 
»دعــم  جــيــرانــهــا بــاعــتــبــاره أرضــيــة لـــ
ــالـــي«، فــهــي تــــروّج  ــكـ الإســـــام الـــراديـ
ــــدور ســيــاســي وعـــســـكـــري إثــيــوبــي  لـ
مــحــوري لمــنــع »ســقــوط الإقــلــيــم« في 
الإسلامية،  الجماعات  تأثير  مجال 
وعــلــى رأســهــا »الإخــــوان المسلمون« 
ــة الـــشـــبـــاب«،  ــ ــركـ ــ و»الـــــقـــــاعـــــدة« و»حـ
ــا تــســمّــيــه  ــريـــق أمــــــام مــ ــطـ ولـــقـــطـــع الـ
فـــي أدبــيــاتــهــا »مـــحـــور الـــصـــومـــال - 
السودان«؛ ولا سيما أن الأخير، وفق 
الدعائية لإثيوبيا، بدأ في  السردية 
الــحــصــول عــلــى أســلــحــة ومُـــســـيّـــرات 
 اضطراب 

ً ّ
حديثة من إيران، مستغل

البحر الأحمر.  الأوضاع الأمنية في 
وفـــي إطــــار هـــذه المــقــاربــة، المــدعــومــة 
بالفعل من شركاء إقليميين أبرزهم 
إســرائــيــل والإمــــارات، والــتــي تحظى 
الــرئــيــس  إدارة  مـــن  بــقــبــول ضــمــنــي 
دونالد ترامب، يضع رئيس الوزراء 
ــة  ــألـ الإثــــــيــــــوبــــــي، آبــــــــي أحــــــمــــــد، مـــسـ
وصـــــول بـــــاده إلــــى الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
ــة خـــطـــابـــه الـــســـيـــاســـي. وفـــي  ــمّـ فــــي قـ
الـــســـيـــاق، اعــتــبــر آبــــي أحـــمـــد، خــال 
الوطني  »الحوار  فعاليات  افتتاحه 
انــطــلــق منتصف  ــــذي  الـ ــيـــوبـــي«  الإثـ
الـــجـــاري، أن خــســارة بـــاده لساحل 
البحر الأحمر تاريخياً كانت »درساً 
ــواقــــب الانـــقـــســـام  تـــاريـــخـــيـــا حـــــول عــ
الـــتـــشـــرذم  فــــتــــرات  وأن  الــــداخــــلــــي«، 
ــــــــرت عــلــى 

ّ
خـــلـــقـــت فــــرصــــا ســلــبــيــة أث

إثيوبيا. مصير 

أرض الصومال: بوابة لحرب 

إقليمية؟

المستمرّ بين إسرائيل  التقارب  يثير 
قلقاً متزايداً لدى  الصومال،  وأرض 
ــن الأطــــــــراف فــــي الإقـــلـــيـــم.  الـــكـــثـــيـــر مــ
لقاء  التعبير عنه خلال  تمّ  وهذا ما 

تعويل إسرائيلي على إثيوبيا وأرض الصومال

 لصدمة »باب المندب«
ّ

القرن الأفريقي يستعد

إعادة سفن سعودية 

من »باب المندب«

صنعاء تبدأ 

تطبيق الحصار

»تسويات« على المقاس... والقضاء غائب

حكومة الشرع تستنسخ 

أساليب النظام السابق

قوات صنعاء سوف 

خذ خطوات مدروسة 
ّ
تت

لخنق الموانئ 

السعودية

يبدو أن وعي تل أبيب 

بالتناقضات العربية - 

العربية يدفعها نحو 

التصعيد المستمر 

وبخطوات متسارعة

ــف عند 
ّ
»مــعــادلــة الــحــصــار لـــن تــتــوق

أو  للسعودية  المملوكة  السفن  منع 
الــتــي تــعــمــل لــصــالــح شـــركـــات شحن 
ــــى مـــوانـــئ  ـــجـــهـــة إلـ

ّ
ســـعـــوديـــة أو المـــت

المملكة في البحر الأحمر، بل ستأخذ 
مسارات تصعيد أوسع قد تمتدّ إلى 
ــولًا إلـــى أقــصــى  ــ الــبــحــر الــعــربــي وصـ
نــقــطــة فـــي المــحــيــط الـــهـــنـــدي«. ووفـــق 
المــصــدر، فــإن »الــوقــت لا يـــزال متاحاً 
ــب تــداعــيــات 

ّ
ــام الــســعــوديــة لــتــجــن ــ أمـ

الحصار على اقتصادها، وذلك برفع 
والمطارات  الموانئ  عن  كلياً  الحصار 
ــبــات 

ّ
الــيــمــنــيــة، ومــعــالــجــة مــلــف المــرت

وقــت،  أســرع  فــي  الإنسانية  والملفات 
ثرواتهم  إدارة  اليمنيين من  وتمكين 

السيادية«.
رت فــيــه شركة 

ّ
وفـــي الــوقــت الــــذي حــــذ

البحري  للأمن  البريطانية  »أمــبــري« 

الــــــصــــــومــــــال«  »أرض  إقـــــلـــــيـــــم  فـــــــي 
الانــفــصــالــي، بــدعــم إمـــاراتـــي واضــح 
أمــيــركــيــة ضمنية، وهـــو ما  ورعــايــة 
تــقــاريــر غربية حــديــثــة، منها  أكّــدتــه 
ــفـــة »لــــومــــونــــد«  ــيـ ــرتــــه صـــحـ مـــــا نــــشــ
الــجــاري،  الــســابــع مــن  فــي  الفرنسية 
ــراف مجتمعة  ــ حـــول قــيــام هـــذه الأطـ
بــتــطــويــر مـــرافـــق عــســكــريــة ضــخــمــة 
)عاصمة  هرجيسا  مــديــنــة  جــنــوبــي 
وقــرب  بالانفصال(  ــطــالِــب 

ُ
الم الإقليم 

مطارها الحيوي.
ــع أن يــفــتــح  ومـــــن شـــــأن هـــــذا الــــوضــ
ــــن الـــفـــوضـــى،  ــد مـ ــزيــ ــــاب عـــلـــى مــ ــبـ ــ الـ
التدخل  الدولية على  القوى  ز 

ّ
ويحف

تــحــت مــســمّــى »حــمــايــة المـــاحـــة في 
ـــنـــاقـــش دول 

ُ
ــلــــيــــم«. وبـــالـــفـــعـــل، ت الإقــ

الاتــحــاد الأوروبـــــي، راهــنــا، توسيع 
عــمــلــيــاتــهــا الــبــحــريــة وإعـــــــادة نــشــر 
الــســفــن والــقــطــع الــحــربــيــة الــتــي كــان 
مُـــقـــرّراً نــشــرهــا ســابــقــا فـــي »هــرمــز« 
المــنــدب«، على  »بـــاب  فــي  لتتموضع 
ة 

ّ
تــحــت مظل الأخــيــرة  هــذه  أن تعمل 

ــــدس« الأوروبــــــيــــــة  ــيــ ــ ــبــ ــ ــة »أســ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــبـــوتـــي. وكـــانـــت  ــيـ المـــتـــمـــركـــزة فــــي جـ
ـــعـــت بــروكــســل، مــنــتــصــف تــمــوز/ 

ّ
وق

يــولــيــو الـــجـــاري، اتــفــاقــا جـــديـــداً مع 
جيبوتي لدعم عمليات »أسبيدس«، 
وهــي المــهــمّــة الــبــحــريــة الــتــي أطلقها 
الأوروبيون عام 2024 لحماية حركة 
المــاحــة الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 

صنعاء - رشيد الحداد

تنسيق  »مركز  توجيه  مع  بالتزامن 
ــتــــابــــع  ــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة« الــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
لــقــوات صنعاء، رســائــل إلــى عشرات 
النقل  في  العاملة  الملاحية  الشركات 
البحري من وإلى الموانئ السعودية، 
رها فيها من مخاطر الإبحار إلى 

ّ
حذ

القوات  أغلقت  ينبع وجــدة،  ميناءَي 
الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
ومــضــيــق بــــاب المـــنـــدب أمـــــام الــســفــن 
التجارية وناقلات النفط السعودية، 

خلال الساعات الماضية.
ــأن قـــوات  وأفــــــادت مـــصـــادر يــمــنــيــة بــ
ــتــــي أكــــــــدت أن مـــعـــادلـــة  الــ ــاء،  ــعــ ــنــ صــ
ــف 

ّ
»الـــحـــصـــار بـــالـــحـــصـــار« لـــن تــتــوق

ــبـــحـــري بــــل ســـوف  ــار الـ عـــنـــد الـــحـــصـ
تــمــتــدّ إلـــى الــحــظــر الــجــوي -فـــي حــال 

المسلحة اليمنية، ستكون هذه السفن 
هــدفــا لــنــا«. وتــعــدّ رســائــل التحذير 
خطوة  الناقلات  اعــتــراض  وعمليات 
أولــــى، ســـوف تليها خــطــوات تهدف 
جميعها إلى تشديد الحصار وإفراغ 
ــعـــة عــلــى  ــواقـ ــمّ مــــوانــــئ المــمــلــكــة الـ ــ أهــ
الــبــحــر الأحــمــر مــن الــحــركــة الملاحية 

ي.
ّ
بشكل كل

وأكــــد مــصــدر عــســكــري فـــي صــنــعــاء، 
المفروض  »الحصار  أن  »الأخــبــار«،  لـــ
عــلــى المــوانــئ الــســعــوديــة يــهــدف إلــى 
ــلــــى صـــــــــادرات  ــغــــط عــ ــد الــــضــ ــديــ تــــشــ
الأحمر  البحر  المملكة ووارداتها في 
اليمنية  لــلــمــطــالــب  تستجيب  حــتــى 
المـــشـــروعـــة مـــن دون قــيــد أو شــــرط«. 
وأشــار إلــى أن »قــوات صنعاء سوف 
ــة لــخــنــق  ــ ــدروســ ــ ـــخـــذ خـــــطـــــوات مــ

ّ
تـــت

المــــوانــــئ الـــســـعـــوديـــة«، مـــوضـــحـــا أن 

رمضان الحكيم

المخالفات  خلفية  وعلى   ،2021 عــام  فــي 
فة 

َ
الــكــبــيــرة المكتش المــالــيــة  والـــتـــجـــاوزات 

في عقود إحــدى الـــوزارات ومشترياتها 
ــوات، وُضــــــــع رجــــــل أعـــمـــال  ــ ــنــ ــ لــــثــــاث ســ
شهير أمـــام خــيــارَيــن لا ثــالــث لهما: إمّــا 
إجراءاتها  الرقابية  المؤسّسات  متابعة 
القانونية من تحريك للدعوى القضائية 
الـــازمـــة والــحــجــز عــلــى أمـــوالـــه المنقولة 
ــر المـــنـــقـــولـــة، وإمّــــــــا تـــســـديـــد قــيــمــة  ــيــ وغــ
الأضــرار التي لحقت بــالــوزارة من جــرّاء 
الــتــاعــب بــالأســعــار والمــواصــفــات وغير 
ــدّرت قيمتها آنــذاك بأكثر 

ُ
ذلك - والتي ق

من 130 مليار ليرة سورية -، في مقابل 
قــانــونــيــة وقضائية.  ــــراءات  إجـ أيّ  وقـــف 
ــل الأعــــمــــال المــــذكــــور الــخــيــار  ــ ـــل رجـ

ّ
فـــض

الــثــانــي، لــيــس مــن بـــاب الإقــــرار بــالــذنــب، 
بــأن الأمــور تجري بغير  ما لقناعته 

ّ
وإن

ل   تــحــوَّ
ّ

مــصــلــحــتــه، ولا ســيــمــا أن المـــلـــف
إلــى قضية رأي عــام فــي ضــوء مــا جرى 
التجهيزات  لبعض  أسعار  من  تسريبه 
والمستلزمات، بدت فلكية في وقت كانت 
تــعــانــي الـــبـــاد فــيــه مـــن تـــدهـــور شــديــد 
فــي أوضــاعــهــا الاقــتــصــاديــة والمعيشية. 
ــع بــعــد  ــ المـــفـــارقـــة أن الــــرجــــل نــفــســه وُضــ
ســقــوط الــنــظــام الــســابــق أمــــام الــبــديَــلــن 
ين نفسَيهما، ليختار مرّة أخرى 

َ
السابق

الوحيد بين  يكن  لــم  بذلك  الثاني. وهــو 
مجموعة من رجــال الأعمال المحسوبين 
ــل 

ّ
عــلــى الــســلــطــة الــســابــقــة، والـــذيـــن فــض

بــعــضــهــم مـــســـار الــتــســويــة المـــالـــيـــة، رغــم 
ــيـــة، عـــلـــى الــــدخــــول فــي  ــقـــاسـ ــا الـ ــنـــودهـ بـ
ــات قــانــونــيــة وقــضــائــيــة قـــد تــكــون  ــزاعـ نـ

طويلة الأمد.

من الأمني إلى المالي

ظهر مصطلح »التسويات« مع السنوات 
ــر، جــاء  ــ ــى لـــلـــحـــرب. فـــي بـــدايـــة الأمــ ــ الأولــ
الشعبية«  »المــصــالــحــات  لمسعى  مــرادفــا 
التي قادتها شخصيات اجتماعية بدعم 
حوّل، مع توسع 

َ
رسمي حقناً للدماء، ثمّ ت

دائرة المعارك والعمليات العسكرية بعد 
ين مطروحَين 

َ
بديل أحــد  إلــى  عــام 2016، 

حاصَرة 
ُ
الم حة 

ّ
أفــراد الفصائل المسل أمام 

فــي بعض المــنــاطــق: إمّـــا الــقــبــول بــإجــراء 
تــســويــة مــع الــجــيــش الــســابــق، والتعهّد 
السلاح،  إلــى حمل  العودة مجدّداً  بعدم 
وإمّــــــا رفــــض تــلــك الـــتـــســـويـــة، وبــالــتــالــي 
الخروج الآمن في اتجاه مناطق الشمال، 
الأجهزة  أرشــيــف  ويحفل  إدلـــب.  وغالباً 
الأمــنــيــة الــســابــقــة بــقــوائــم اســمــيــة لآلاف 
ــراء  ــ ــان خـــيـــارهـــم إجـ ــ ــمّـــن كـ الـــســـوريـــن مـ
تــــســــويــــة. وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
حصلت عليها »الأخبار«، فإن عام 2019 
شــهــد إجــــراء أكــبــر عـــدد مــن الــتــســويــات، 
التي شملت أكثر من 200 ألف شخص، 
وفي عام 2021، وصل الرقم إلى أكثر من 
ت بعض 

ّ
100 ألــف شخص، في حين ظل

المراكز تفتح أبوابها لاستقبال الراغبين 
ــر قــلــيــلــة مــــن ســقــوط  ــهـ ــا قـــبـــل أشـ ــى مــ ــ إلـ

النظام السابق.
شابت هذا النوعَ من التسويات الأمنية، 
ــيـــرة حـــرفـــتـــهـــا عــــن غــايــتــهــا  ــثـ أخــــطــــاء كـ
الوقت  الــدمــاء؛ ففي  الأساسية في حقن 
لب فيه من مواطنين كثر إجــراء 

ُ
الــذي ط

تــســويــات لمـــجـــرّد وجــــود تــقــاريــر كيدية 
ـــرض على بعضهم - 

ُ
ف فــي حقهم، لا بــل 

عــاوة على ذلــك - تسليم ســاح لم يكن 
 أو تــســديــد مــا يـــوازي 

ً
فــي حــوزتــه أصـــا

هَمون 
ّ
آخــرون مت دخــل أشخاص 

ُ
أ ثمنه، 

ــى في 
ّ
بــأعــمــال قتل وارتــكــاب جــرائــم شــت

دائــــرة الــتــســويــة، رغـــم الادّعـــــاء الرسمي 

خت 
ّ
أن هــذا الإجـــراء لــن يشمل مَــن »تلط

أيــديــهــم بــالــدم الـــســـوري«. لاحــقــا، أغــرت 
المكاسب الناتجة من تطبيق ذلك الخيار 
السلطات آنذاك، فقرّرت توسيع مجالاته 
المــخــالــفــات والــتــجــاوزات  أيــضــا  ليشمل 
 بــتــحــقــيــقــات أجــرتــهــا 

ً
المـــالـــيـــة، مـــدفـــوعـــة

والتفتيش«،  للرقابة  المــركــزيــة  »الهيئة 
ــود مــخــالــفــات  ــ وخــلــصــت فــيــهــا إلــــى وجـ
ــمّ رجــــال  ــ جــمــركــيــة بـــحـــق ســـبـــعـــةٍ مــــن أهــ
الأعمال في البلاد. وعليه، جرى تخيير 
المخالفات  تلك  قيمة  بــن تسديد  هــؤلاء 
للخزينة العامة، أو الحجز على أموالهم 
ليقرّر  الــقــضــاء،  إلـــى  اتهم 

ّ
ملف وتــحــويــل 

ـــة، ومـــن 
ّ
ـــســـتـــحَـــق

ُ
هــــــؤلاء دفـــــع المـــبـــالـــغ الم

ثــــمّ الـــتـــوجّـــه إلــــى الـــقـــضـــاء فـــي مــحــاولــة 
لاسترداد ما دفعوه.

ــراءً  صــحــيــح أن »الــتــســويــة« لـــم تــكــن إجــ
ـــشـــي الـــجـــهـــات 

ّ
ــل مـــفـــت ــمــ ــــي عــ ــداً فــ ــ ــديــ ــ جــ

نقصاً  اكتشافهم  عند  خاصة  الرقابية، 
لدى محاسبي الإدارات أو وجود فروقات 
أسعار في المناقصات والعقود وضرائب 
 أنه لم يكن 

ّ
دة وما إلى ذلك، إل غير مُسدَّ

هَم 
ّ
المت إلــى  هة  الموجَّ التهمة  إلغاء  يعني 

الــتــفــتــيــشــي، بـــل التخفيف  الــتــقــريــر  فـــي 
ــمّ في  ــ ــا الـــتـــحـــوّل الأهــ ــ مــنــهــا فــحــســب. أمّـ
السنوات  في  فسُجّل  المصطلح،  مسيرة 
ــــي »فــــرع 

ّ
ــداً مــــع تــــول ــديــ ــحــ ــرة، وتــ ــ ــيــ ــ الأخــ

الخطيب« التابع لإدارة المخابرات العامة 
ولا  الأجــنــبــي،  بالقطع  المتعاملين   

ّ
مــلــف

الاقتصادية  الفعاليات  أصــحــاب  سيما 
تمّ،  إذ  وقطاعاتها،  أنشطتها  بمختلف 
وقتذاك، توقيف المئات من رجال الأعمال 

أو من المحاسبين الماليين العاملين لدى 
مراجعة  عــلــى  إجــبــارهــم  بغية  بعضهم 
الــــفــــرع المـــــذكـــــور وتــــوقــــيــــع »تــــســــويــــات« 
»كاش«  كبيرة  مبالغ  تسديدهم  من 

ْ
تض

فــي حــســابــات ضــمــن المــصــرف المــركــزي، 
وذلــــــــــك فــــــي مــــقــــابــــل وقــــــــف المــــاحــــقــــات 
ــهــم بــتــهــمــة الــتــعــامــل 

ّ
الــقــضــائــيــة فـــي حــق

وهو  للقانون،  خــافــا  الأجنبي  بالقطع 
مــا دفـــع كثيرين إلـــى مــغــادرة الــبــاد أو 
أن  على  وأعــمــالــهــم.  مشاريعهم  توقيف 
ثير للسخرية أن المصرف المركزي كان 

ُ
الم

آنذاك عاجزاً تماماً عن توفير أيّ تمويل 
بالقطع الأجنبي، وفي حالات كثيرة كان 
المـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون يــطــلــبــون من 
احتياجات  تأمين  والصناعيين  التجّار 
بــأيّ طريقة كانت، فيما  المحلية  السوق 
لا يُعرف حتى الآن ما إن كانت الأمــوال 
ــلــة بــمــوجــب هــــذه »الــتــســويــات«  ــحــصَّ

ُ
الم

ــــى الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة أم   إلـ
ً
ــعـــا تـــذهـــب فـ

لحساب جهات أخرى غير حكومية؟

»التسويات« تجديد الثقة بـ

مــنــذ الـــســـاعـــات الأولـــــى لــوصــولــهــا إلــى 
ــــادت »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام«  الــحــكــم، أعـ
الـــعـــمـــل مُــــــجــــــدّداً بـــخـــيـــار الـــتـــســـويـــات. 
والـــــبـــــدايـــــة كــــانــــت كــــذلــــك مـــــع الـــجـــانـــب 
لب من جميع 

ُ
العسكري والأمني، حيث ط

عــنــاصــر الــجــيــش الــســابــق والمــؤسّــســات 
المــدنــيــة الــتــابــعــة لـــه والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــعـــض شـــاغـــلـــي المـــنـــاصـــب الــحــزبــيــة،  وبـ
الأنــبــاء حول  إجـــراء تسويات تضاربت 
غايتها الحقيقية، إذ رأى بعضهم أنها 
لعسكريّي  بيانات  قــاعــدة  لبناء  جــاءت 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق تــمــهــيــداً لمــاحــقــة مَــن 
بـــارتـــكـــاب  الــــجــــديــــدة  الإدارة  ــهــمــهــم 

ّ
تــت

ــم حـــــرب«، ووضــــع الــبــقــيّــة تحت  »جـــرائـ
المراقبة خوفاً من إعادة تنظيم أنفسهم 
ضمن تشكيلات معارضة للسلطة. وفي 
ــدّ الإجــــراء  المــقــابــل، ذهـــب آخــــرون إلـــى عـ
الــســاح وأجهزة  مُــجــرّد محاولة لجمع 
ـــم المــكــاتــب 

ّ
ــل الاتــــصــــال الـــعـــســـكـــري وتـــسـ

والــســيــارات وغــيــرهــا. مــع مـــرور الــوقــت، 
ــبــنّ أن غــايــة »الــتــســويــات« لــم تخرج 

َ
ت

 نادراً، وتحديداً عندما تمّت 
ّ

عن ذلك إل
الاســتــعــانــة بــبــعــض الـــكـــوادر الــشــرطــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــــرات  ــبـ ــ ــــخـ الـ بــــعــــض  أو 
اختصاصات مُحدّدة، فيما ثمة شكوك 
كــبــيــرة فـــي أن تـــتـــوسّـــع هــــذه الــظــاهــرة 
لتشمل أعــداداً أكبر أو أن تستمرّ لفترة 
زمــنــيــة طــويــلــة، خــصــوصــا أن الاتـــجـــاه 
ي حتى 

ّ
التخل على  يقوم  الــيــوم  السائد 

عــن الــكــفــاءات والـــكـــوادر فــي مــؤسّــســات 
الدولة المدنية ريثما يشتدّ عود الإدارات 
الــــجــــديــــدة، فــكــيــف الــــحــــال مــــع الــــكــــوادر 

العسكرية السابقة؟
مــرّة أخــرى، جــاءت عملية »التسويات« 
المـــــالـــــيـــــة مــــــع بــــعــــض رجــــــــــال الأعـــــمـــــال 
على  المحسوبة  والشركات  والمؤسسات 
غير  بالكسب  هَمة 

ّ
ت

ُ
والم السابق،  النظام 

المـــشـــروع، عــلــى طــريــقــة الــســلــطــة الآفــلــة، 
خيارَين:  أيضاً  هنا  هَمون 

ّ
المت واجــه  إذ 

»لــجــنــة  ــع  مـــ ــات  ــويــ ــســ تــ إجـــــــــراء  الأوّل، 
الــكــســب غــيــر المـــشـــروع« مــقــابــل إســقــاط 
الملاحقة القضائية - مع استثناء جرائم 
الـــحـــرب كــمــا قــيــل -؛ والـــثـــانـــي، تــحــويــل 
 »التسويات« 

ّ
اتهم إلى القضاء. لكن

ّ
ملف

القديمة  الجديدة تختلف عن نظيرتها 
ــن: الأولـــــــى، أنـــهـــا تــســتــهــدف 

َ
فـــي نــقــطــت

الاستحواذ على معظم ممتلكات رجال 
الأعمال، نظراً إلى أن نسبة الاستحواذ 
وصلت إلى 80%، في حين أن الأمر كان 
مقطوع  مبلغ  دفــع  على  يقتصر سابقاً 
هم. 

ّ
المت إلــى  هة  الموجَّ والتهمة  يتناسب 

وأمّــــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة، فــهــي أن الــنــظــام 
السابق استخدم سلاح التوقيف الأمني 
لإجبار رجــال الأعمال على الدخول في 
الإدارة  اســتــخــدمــت  بــيــنــمــا  تـــســـويـــات، 
قوامها  مختلفة،  ضــغــط  أداة  الــجــديــدة 
الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة 
وغير المنقولة، وأحياناً وضع اليد على 
بــهــا وتشغيلها  المــمــتــلــكــات والــتــصــرّف 
ــدم وجـــــود حــكــم قــضــائــي مُـــبـــرَم  ــم عــ رغــ

يتيح لها ذلك.
ــــي مـــســـيـــرة »الــــتــــســــويــــات« الـــطـــويـــلـــة  فـ
 

ّ
بــمــخــتــلــف مـــجـــالاتـــهـــا وغـــايـــاتـــهـــا، ظـــل

القضاء غائباً أو مجرّد خيار للتفاوض 
يفكّر  عــنــدمــا  وحــتــى  لــلــضــغــط.  أداة  أو 
ــيـــه، يــمــنــعــه من  الــبــعــض فـــي الــلــجــوء إلـ
ــر إلــــى  ــظـ ــنـ ــالـ ــــق، بـ ــلـ ــ ــقـ ــ ــك الـــــخـــــوف والـ ــ ــ ذلـ
ســطــوة الــســلــطــة، ســابــقــا وراهـــنـــا، على 
الــكــثــيــر مــن مــفــاصــلــه وقــضــاتــه. ولــهــذا، 
ــد تـــكـــون نــجــحــت  ــتــــســــويــــات« قــ فـــــإن »الــ
ظــاهــريــا فـــي تــحــقــيــق بــعــض غــايــاتــهــا، 
زت مـــن حـــالـــة عــدم 

ّ
 أنـــهـــا فــعــلــيــا عــــــز

ّ
إل

السياسي  والــنــظــام  بــالمــؤســســات  الثقة 
والاقتصادي القائم، وهو ما يدفع أحد 
إلــــى التعليق  الـــعـــام  المــهــتــمّــن بــالــشــأن 
منذ  جرّبوا  »السوريون  بالقول:  عليها 
 أنــــواع 

ّ
بـــدايـــة الـــحـــرب وإلـــــى الـــيـــوم كــــل

 التسوية السياسية«.
ّ

التسويات... إل

ــفــــاع مــخــاطــر تـــعـــرّض الــســفــن  مـــن ارتــ
بالسعودية لهجمات يمنية  المرتبطة 
الأحمر  البحر  في  إبحارها  أثناء  في 
 الشركات الملاحية 

ً
وخليج عدن، داعية

الدولية إلى مراجعة ارتباطات سفنها 
»رويترز«  أفادت  السعودية،  بالموانئ 
بــأن قــرار »أنــصــار الــلــه« حظر الملاحة 
ــفــــاع كلفة  ارتــ إلــــى  المــمــلــكــة أدى  عــلــى 
التأمين على السفن في البحر الأحمر، 
قــيــمــة  ــن  ــ مــ  %0.75 إلـــــــى   %0.3 ــن  ــ مــ

السفينة.
وفـــي الـــريـــاض، أعــلــن مجلس الــــوزراء 
الــــســــعــــودي، خـــــال اجـــتـــمـــاعـــه أمــــس، 
»اتـــخـــاذ المــمــلــكــة الإجــــــراءات الــحــازمــة 
يتوافق  بما  وسفنها،  أمنها  لحماية 
، في بيان، 

ً
مع القانون الدولي«، قائلا

ــاءات مليشيا الحوثي  إنــه يدين »ادعـ
الإرهابية الباطلة واتهاماتها الكاذبة 

ع الحصار على السعودية ليشمل البحر العربي والمحيط الهندي )من الويب(
ّ

صنعاء ستوس

راوحة في المكان )أ ف ب(
ُ

د م
ّ
تناقض مصالح دول الإقليم وشركائها في البحر الأحمر )مثل تركيا( يجعل حراكها مجر

في مسيرة التسويات 

 القضاء 
ّ

الطويلة، ظل

د خيار 
ّ
غائباً أو مجر

للتفاوض أو أداة 

للضغط

ــــرار والازدهـــــــــــار«  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن أجــــــل الاسـ مـ
فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. وزعـــمـــت تــلــك 
»قــيــادة  الــتــقــاريــر أهــلــيــة إســرائــيــل لـــ
إطــــار أمــنــي شــامــل لــلــبــحــر الأحــمــر، 
لا يـــــواجـــــه فـــحـــســـب تـــــوسّـــــع إيــــــران 
ــقـــرار  ــتـ ــقــــوّي الاسـ وحـــلـــفـــائـــهـــا، بــــل يــ
الإقــلــيــمــي ويــؤمّــن ســاســة الــتــجــارة 
الـــدولـــيـــة«، فـــي إشــــارة واضـــحـــة إلــى 
الـــصـــومـــال  أرض  وإقـــلـــيـــم  إثـــيـــوبـــيـــا 
تحالف  بإسرائيل  يربطهما  اللذين 

استراتيجي وعسكري وثيق.
تـــريـــد  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ يــــبــــدو أن إسـ هـــــكـــــذا، 
ــــأرض  ــا بــ ــهــ ــاتــ ــن عــــاقــ ــ الانــــــطــــــاق مــ
ارتكاز  كقاعدة  وإثيوبيا،  الصومال 
لــــبــــنــــاء تــــحــــالــــف أوســــــــع فـــــي الــــقــــرن 
»الاتفاقات  روح  يستلهم  الأفريقي، 
الإبــراهــيــمــيــة«، ويــســعــى لــتــقــويــة ما 
يُــســمّــى الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بين 
القرن  الــيــهــودي« وشــعــوب  »الشعب 
أن »احتواء  الأفريقي، وذلك بدعوى 
ــب 

ّ
قـــــوس المــــقــــاومــــة الإيـــــرانـــــي يــتــطــل

ســــيــــاســــات اســـتـــبـــاقـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات 
ــأن هـــذا  ــ ــــن شـ ــة«. ومـ ــ ــمـ ــ عــســكــريــة دائـ
استغلال  على  يقوم  الذي  النموذج، 
زعزعة  الإقليمية،  القوى  تناقضات 
اســتــقــرار الــقــرن الأفــريــقــي المضطرب 
مـــــبـــــادرات  أيّ  عــــنــــق   

ّ
وجــــــــز  ،

ً
أصـــــــــا

 
ً
إقــلــيــمــيــة حــقــيــقــيــة لــلــتــهــدئــة، فــضــا

واقــع جيوسياسي هجين  عــن خلق 
التقليدية  الدولة  أدوار  فيه  تتراجع 
لمــصــلــحــة شــركــات المـــوانـــئ والمــاحــة 
ــــن الـــخـــاص.  الـــدولـــيـــة وشـــركـــات الأمـ
الإقــلــيــم وشركائها  دول  بـــذل  ورغـــم 
ــثــــل تـــركـــيـــا(  ــبـــحـــر الأحــــمــــر )مــ فــــي الـ
جــــهــــوداً حــثــيــثــة لـــوقـــف عــجــلــة هـــذا 
تــنــاقــض  أن   

ّ
إل المـــتـــســـارع،  ــط 

ّ
المــخــط

مــصــالــحــهــا يــجــعــل حـــراكـــهـــا مــجــرّد 
ــكـــان، مـــا لـــم يُــتــرجَــم  مُــــراوحــــة فـــي المـ
إلى خطوات عملانية ملموسة على 
الأمـــن  عــلــى حــمــايــة  ــادرة  ــ قــ الأرض، 

الجماعي للقرن الأفريقي.

إلـــى أي أســــاس« بــأن  الــتــي لا تستند 
السعودية تفرض حصاراً على اليمن. 
كما دان مــا ســمّــاه »انــخــراط مليشيا 
في الصراع في المنطقة لدعم أجندتها 

وأهدافها المشؤومة«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ادّعـــــــــــت  ــــت  ــانــ ــ وكــ
السعودية في بيان، مساء الإثنين، أنه 
البحري  بالحصار  للمملكة  علاقة  لا 
وقالت  اليمن،  يعانيه  الــذي  والــجــوي 
ذ القرار الدولي 2216 

ّ
إن الرياض »تنف

ــادر عـــن مــجــلــس الأمـــــن والـــقـــرار  الــــصــ
الصادر بحظر استيراد السلاح ومنع 
أن  إلا  الحوثيين«.  إلــى حركة  وصوله 
صنعاء اعتبرت أن المملكة »تتعامل مع 
اليمن كمناطق خاضعة لسيطرتها«؛ 
وقالت وزارة خارجيتها، في بيان، إن 
»العدو السعودي، الذي تنكّر لجرائمه 
في اليمن ويحاول تصدير الأزمة على 
أنها يمنية - يمنية، يتعامل مع اليمن 
ـــن عــلــيــه بــالــســمــاح 

ّ
بـــاســـتـــعـــاء ويـــمـــن

الغذاء  لموانئه باستقبال سفن تحمل 
والدواء«.

وفــي إطـــار مساعي الــتــبــرّؤ مــن تهمة 
ــعـــت الــســعــوديــة  ــا، دفـ الـــحـــصـــار أيــــضــ
بــرئــيــس »المــجــلــس الـــرئـــاســـي«، رشــاد 
العليمي، إلى إعلان قرار »باستئناف 
بات 

ّ
تصدير النفط بهدف صرف المرت

ــة«. وروّجـــــت  ــ ــدولـ ــ لــجــمــيــع مــوظــفــي الـ
ــا،  ــبــــر وســـــائـــــل إعــــامــــهــ الـــــــريـــــــاض، عــ
للخطوة على أنها تنفيذ لأحــد بنود 
»خارطة الطريق« التي توصّلت إليها 
 أنه لا 

ً
الأمم المتحدة عام 2022، معتبرة

وجود لأيّ قيود مفروضة على موانئ 
الــحــديــدة، أو حــظــر جـــوي عــلــى مطار 
صــنــعــاء. إلا أن »أنــصــار الــلــه« أعـــادت 
نشر التصريحات السعودية السابقة 
كافة بشأن الحصار البحري والجوي 
 الــريــاض بـــأن »جــرائــم 

ً
لليمن، مـــذكّـــرة

الحرب في اليمن لا تسقط بالتقادم«.
ويـــرى مــراقــبــون فــي صــنــعــاء أن كلفة 
معادلة »الحصار بالحصار« ستكون 
ــة، بـــاعـــتـــبـــار  ــعــــوديــ ــلـــى الــــســ ــرة عـ ــيـ ــبـ كـ
الأخــيــرة من كبار مــصــدّري النفط في 
بنسبة  ميزانيتها  وتعتمد  المنطقة، 
تتجاوز 70% على مبيعات الخام، وأن 
فها 

ّ
الــتــصــعــيــد سيكل نــحــو  ــجــاهــهــا 

ّ
ات

تلبية  كلفة  خسائر جسيمة، ستكون 
 منها حتماً.

ّ
مطالب »أنصار الله« أقل

محمد عبد الكريم أحمد

بـــدأت تــداعــيــات المــواجــهــة المــتــجــدّدة 
بين الولايات المتحدة وإيران ترخي 
ــقــــي،  ــريــ ــرن الأفــ ــ ــقـ ــ ــا عـــلـــى الـ ــهـ بـــظـــالـ
ــة »أنـــــصـــــار الـــلـــه«  ــركــ ــع إعـــــــان حــ ــ مـ
ــار بـــحـــري  ــــي الـــيـــمـــن فــــــرض حــــصــ فـ
ــا يــعــنــيــه ذلــك  عــلــى الـــســـعـــوديـــة، ومــ
مـــن احــتــمــال انـــغـــاق مــضــيــق »بـــاب 
المـــنـــدب« بــالــكــامــل فــي وجـــه المــاحــة 
الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر. ويــأتــي 

ــل مــصــدر إقـــاق 
ّ
هـــذا الــتــطــوّر لــيــمــث

إضــافــي لـــدول »الـــقـــرن« الــتــي عانت 
مــضــاعــفــات اقـــتـــصـــاديـــة بــالــغــة إثــر 
الـــحـــرب الأمـــيـــركـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة 
ــاع  ــفــ ـــت فــــي الارتــ

ّ
عـــلـــى إيــــــــران، تـــجـــل

فــــي مــــعــــدّلات الـــتـــضـــخـــم وتــكــالــيــف 
ــراد، والــــتــــراجــــع فــــي قــيــمــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــــعـــــمـــــات المــــحــــلــــيــــة، واضــــــطــــــراب 
سلاسل الإمداد الأساسية، وغير ما 
قدّم. ويجيء ذلك فيما يُرصد تعمّق 

َ
ت

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــكـــري الإسـ ــعـــسـ الـــــوجـــــود الـ

على الغلاف
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- الجديد – دبي – 2- عبير – معلوم – 3- مسلات – ميم – 4- آه – خلخال – 5- نمرود – بل – 6- آسيا – كيش – 7- 

 – 8- را – تل – ربما – 9- سيلا – ماكاو – 10- لامبورغيني
ّ
لمس – عيب – كن

أفقيا

 – 6- دم – خوري – مر 
ّ

1- أعمال الرسل – 2- لبسه – سمايا – 3- جيل – نيس – لم – 4- دراخما – تاب – 5- تلر – عُل
– 7- عماد – براغ – 8- دليل – بكي – 9- بوم – بيكمان – 10- يم – الشناوي 

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

1234567891011
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شاعر وكاتب سوري )1938-1990(. من أعماله » شيطان ام ملاك «
2+6+1+7+5+3 = النافذة ■ 8+9+4+11 = علامة ■ 10+7 = إله

6 1 7 2 8 9 5 3 4
4 9 8 5 3 7 1 6 2
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 432

٪ + = 41

– X X

X 8 X = 96

٪ X X

X X 6 = 90

= = =

14 48 72

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  قطيع الخراف والماعز والتيوس
7 – 16  من أبطال سباق السيارات الاماراتيين

16 – 27  شاعر مصري راحل أحد أبرز الشعراء 
الغنائيين من كلماته » بعيد عنك « غنتها السيدة 

أم كلثوم
26 – 32  مدينة انكليزية

31 – 42  أغنية للفنان السوري جورج وسوف
41 – 45  من الألوان

44 – 54  لاعب كرة قدم فرنسي محترف في 
مونديال 2026

53 – 57  إسم الثور الأميركي
57 – 66  صحافي لبناني راحل مؤسس جريدة » 

التلغراف «
65 – 75  أهم ولايات اوستراليا عاصمتها سيدني

75 – 83  صحابي جليل وكاتب الوحي روى 
الحديث عن النبي

82 – 89  أغنية لوردة الجزائرية
89 – 98  رئيس أرجنتيني راحل

97 – 100  دولة عربية يحكمها سلطان
99 – 102  حضارة قديمة في البيرو

101 – 104  مدينة نيجيرية
103 – 106  ممثلة مصرية معتزلة

106 – 110  مدينة فرنسية

مصارع – عبد الجليل وهبي – بيتر فيتزجيرالد – ديكلان 
رايــس – ســافــاري – ريــاحــن – نجيب ميقاتي – تيرانا – 
ناريمان – مانيلا – لامين يامال – البحتري – تريبلينكا 

– كاتماندو – اندورا لا فيلا – ابلح – حراب – ابنوب 

شبكة العنكبوت 432

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 432
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كلمة السر من 4 حروف:  حقل نفطي في ليبيا 
السرير – الوفاء – الفيل – امال – بترول – بوري – تل – جالو – جرف – حمادة – حقل – ذهب اسود – 

راقوية – زيت – سرت – شرارة – ظهرة – غدامس – غاز – مرزق – مسلة – مد – نفط 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة: شوبان   

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  دونالد كانوث

5 X 8 ٪ 4 = 10

X X X

9 + 6 X 5 = 75

٪ ٪ –

3 X 3 X 7 = 63

= = =

15 16 13

الشرقية  الموسيقى  إحــدى نغمات   -1
ومذيعة  إعــامــيــة   -2  – عميقة  بئر   –
لــبــنــانــيــة – 3- قلب  ــرامـــج  بـ ومـــقـــدمـــة 
ــيــــابــــان قـــديـــمـــا – رجـــع  – عـــاصـــمـــة الــ
 – أمـــيـــركـــيـــة  – 4- شــــــــالات  وعــــطــــف 
حرير بالأجنبية – 5- ذهبت الماء في 
الأرض – خاصتها بالأجنبية – ثرى 
– 6- أحرف متشابهة – مدينة بوذية 
مقدسة – 7- حُب – من مكونات الدفتر 
 – 

ّ
– رجــل صــالــح – 8- نضعف ونـــرق

نسبة الى عصر المماليك – 9- انتفاخ 
الحضور  عليه  متوجبّ   – الجلد  في 
– 10- مدينة سورية – فرعون مصري

 -2  – فرجينيا  في  أميركية  مدينة   -1
لبس 

ُ
دولة عربية – قمصان معدنية ت

وقاية من ضربات السيوف – 3- مادة 
قاتلة – أنثر المياه – من الفاكهة – 4- 
إســم مــوصــول – 5-  مدينة صينية – 
 – نواقيس   -6  – – خليج  الطيور  مــن 
رؤوس الجبال – 7- من أسماء الأفعال 
ومـــعـــنـــاه أســـــرع – لــلــتــعــريــف – لـــوّث 
أميركية  فضائية  مــركــبــة   -8  – بــالــدم 
– 9- عــائــلــة مــؤلــف مــوســيــقــي روســي 
ــه مــقــطــوعــة  ــالـ ــمـ ــن أعـ شــهــيــر راحــــــل مــ
المــوســيــقــيــة  – 10- عاصمة  شـــهـــرزاد 

سورينام  

ور
ّ

حسين سم

ــمّــــي  ــذا سُــ ــ ــكـ ــ ــم«. هـ ــ ــلــ ــ ــحُــ ــ ــ »الــــنــــهــــائــــي ال
هذا  السلة  لكرة  لبنان  بطولة  نهائي 
ــم. الــســلــســلــة الـــتـــي تــمــتــد على  المــــوســ
7 مـــبـــاريـــات، يــحــســمــهــا مـــن يــحــقــق 4 
من  اليوم  وهــي ستنطلق  انتصارات، 
قــاعــة صــائــب ســـام فـــي المـــنـــارة، عند 
على  بــيــروت،  بتوقيت   21:30 الساعة 
اليوم  يـــوم«، أي  لعب »يــومــا بعد 

ُ
ت أن 

الأربــعــاء ثم الجمعة وبعدها الأحــد... 
وكل المباريات في التوقيت ذاته )9:30 
النهائي  إلــى  الفريقان  يدخل  مــســاءً(. 
فــالــريــاضــي حسم  عــالــيــة،  بمعنويات 
-3( بنتيجة  النهائي  نصف  سلسلة 
1( بــعــدد المــبــاريــات عــلــى الأنــطــونــيّــة، 
المــركــزيــة  نـــادي  الحكمة  تــجــاوز  فيما 

بالنتيجة نفسها.
لم تكن سلسلتا نصف النهائي بهذه 
السهولة، إذ عانى الفريقان للوصول 
إلـــى الــســلــســلــة الــنــهــائــيــة، خــاصــة مع 
مــشــاركــة ثـــاثـــة لاعـــبـــن أجـــانـــب على 
يــجــعــل  الــــــــذي  الأمــــــــر  المــــلــــعــــب،  أرض 

المباريات صعبة على الأندية.
ــي الـــــــعـــــــادة، يـــدخـــل  ــ ــا هــ ــ ــمـ ــ ــوم وكـ ــ ــيــ ــ ــ ال
النهائي  إلــى  اللقب  الــريــاضــي حــامــل 
ــلــــى الــــــــــورق لـــلـــفـــوز  وهـــــــو المـــــرشـــــح عــ
بــالــلــقــب، ولــكــن هـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، الـــتـــي لا يــكــون 
فيها الفارق الفني كبيراً لصالح فريق 

المنارة.
لــقــب  الــــريــــاضــــي أحــــــــرز  صـــحـــيـــح أن 

البطولة 19 مرة منذ عام 1992، فيما 
فاز الحكمة بآخر لقب له عام 2004، إلا 
اليوم تبدو  أن تشكيلة نادي الحكمة 
قوية جداً، مع وجود لاعبين لبنانيين 
وعلي  خياط  يوسف  بينهم  مميزين 
ــيـــرارد حــديــديــان، والــعــائــد  مــزهــر وجـ
فــي النهائي علي حــيــدر... إلــى جانب 
أجانب جيدين بينهم سيكو دومبوبا 
ــداً ديـــشـــونـــدري واشــنــطــن  والمـــمـــيـــز جــ
الــــذي قـــدم مــســتــوى رائـــعـــا فـــي نصف 

النهائي، كما هاريسون آلن.
ــيـــادة المــــدرب  ــذه الــتــشــكــيــلــة تــحــت قـ هــ
ــو غــــطــــاس قـــــــــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة  ــ جـ
الــريــاضــي، الـــذي لا يـــزال يعتمد على 
الفلسفة ذاتها التي أعطته الكثير من 
الألقاب خلال السنوات الماضية. نادي 
المنارة تحت قيادة المدرب أحمد فران 
يعتمد عــلــى الــاعــب المــحــلــي، ويــدعّــم 
بــالأجــانــب الــذيــن يــفــيــدون المــنــظــومــة. 
اللبنانيين  الرياضي  تشكيلة  وتضم 
المميزين وائل عرقجي وعلي منصور 
وكـــريـــم زيـــنـــون وهـــايـــك غــيــوكــوجــيــان 

وأمــيــر ســعــود... إضــافــة إلــى العملاق 
إســمــاعــيــل أحــمــد. وفـــي هـــذا النهائي 
ــانــــب هم  ربـــمـــا يـــكـــون الـــاعـــبـــون الأجــ
ــريـــاضـــي، إذ لا  نــقــطــة الــضــعــف فـــي الـ
ــــي –  ــــودانـ ــوم الـــجـــنـــوب سـ ــيــ يـــوجـــد الــ
ــــون مـــايـــكـــر، بــــل هــنــاك  الأســــتــــرالــــي ثــ
ميليتيتش  دوســـان  الصربي  الــاعــب 
إضـــــافـــــة إلـــــــى كــــــــوات نـــــــوي والـــــوافـــــد 
الــــجــــديــــد رونـــــالـــــد مـــــــــارش. الـــحـــديـــث 
عـــن نــقــطــة الــضــعــف هــنــا لا يــعــنــي أن 
بالمستوى،  ليسوا  الــريــاضــي  أجــانــب 
بــل إن أجــانــب نــــادي الــحــكــمــة خاصة 
في  أعلى  يقدمون مستوى  واشنطن، 

المباريات الأخيرة.
البعض  بعضهما  يــعــرفــان  الــفــريــقــان 
ــي الـــســـلـــســـلـــة مــــعــــروف أن  ــ جــــيــــداً، وفــ
الرياضي يمتلك النفس الأطول، ولكن 
إدراكهم  اليوم هو  الحكمة  ما يشجّع 
أنــهــم قــــادرون عــلــى الــفــوز واســتــعــادة 
ــائـــب عــنــهــم مـــنـــذ ســـنـــوات  ــغـ الـــلـــقـــب الـ
ــن أجـــلـــه  ــ ــوا مـ ــ ــرفـ ــ ــة، والـــــــــذي صـ ــلــ طــــويــ
عــشــرات مــايــن الــــدولارات على مدى 

سنوات.
الــكــرة ســتــكــون مــن الــيــوم فــي الملعب، 
ومن يرتكب أخطاء أقل سيكون قادراً 
على الذهاب بعيداً، أما الأخطر، فهو 
ــــات بــســبــب المـــبـــاريـــات  ــابـ ــ عـــامـــل الإصـ
الـــســـريـــعـــة وعـــــــدم وجـــــــود وقـــــت كـــاف 
للراحة بين المباراة والأخــرى. والأكيد 
الــــنــــهــــائــــي هـــــــذه ســتــعــد  أن ســـلـــســـلـــة 
الإثـــارة، وستكون وجبة  مــن  بالكثير 
دسمة للجمهورين اللبناني والعربي.

الحكمة x الرياضي: النهائي الأكثر إثارة

يعتمد نادي الحكمة 

على لاعبيه الأجانب 

خاصة ديشوندري 

واشنطن

الكرة الذهبية لمن؟
ليخلط  مــونــديــال 2026  بلقب  الإســبــانــي  المنتخب  فــوز  عــاد 
الأوراق تماماً في سباق التنافس على جائزة »الكرة الذهبية« 
ــراع الــنــســخــة الــحــالــيــة  ــم، لــيــدخــل صــ ــعــال لأفــضــل لاعـــب فـــي ال
أوحــد ومفضل واضح  مثيراً في ظل غياب مرشح  منعطفاً 
لحسم الجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة »فرانس فوتبول«.

وفــقــا لــلــمــعــطــيــات الــرقــمــيــة، فـــإن فـــوز المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
 بــجــعــل نــجــمــه لــيــونــيــل مــيــســي المــرشــح 

ً
بــالــلــقــب كــــان كــفــيــا

ــادة لــرفــع  ــعــ ــ الأبــــــرز فــــوق ال
ــة الــتــاســعــة  ــيـ ــبـ ــه الـــذهـ كــــرتــ
فــي مــســيــرتــه الأســطــوريــة، 
بـــعـــدمـــا نـــجـــح فـــــي قـــيـــادة 
»الألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« إلـــى 

نهائي مونديالي جديد.
ورغــــم أن ســاحــر الــتــانــغــو 
البطولة  في  مــشــواره  أنهى 
برصيد مميز بلغ 8 أهداف 
فإن  تمريرات حاسمة،  و4 
والــضــعــيــف  الـــبـــاهـــت  أداءه 
ــاراة الــنــهــائــيــة التي  ــبـ فــي المـ
ــة  ــنــ ــديــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ اسـ

نيويورك، قد يقلل بشكل ملحوظ من فرص فوزه بالجائزة.
فــي المــقــابــل، كـــان الــنــجــم الــواعــد لامـــن جــمــال يمتلك فرصة 
ذهبية لتعزيز حظوظه واكتساب نقاط إضافية صعوداً نحو 
الجائزة، مستنداً إلى تتويجه بلقب الدوري الإسباني »الليغا« 

مع ناديه برشلونة.
غير أن جمال لم يقدم هو الآخر النهائي البارق والمثالي المنتظر 
منه، لينهي المونديال برصيد تهديفي متواضع اقتصر على 

هدف سجله في شباك المنتخب السعودي.
وعلى أنــقــاض هــذه التراجعات، بــرز اســم لاعــب خــط الوسط 
رودريغو هيرنانديز )رودري( كأحد أكبر المستفيدين الذين 
لعام  الذهبية  بالكرة  للفوز  ضاعفوا حظوظهم بشكل جدي 
2026، وهو الذي سبق له اقتناص الجائزة عام 2024 متفوقاً 

حينها على البرازيلي فينيسيوس جونيور.

أجمل هدف في كأس العالم
القدم )فيفا( عن قائمة الأهداف  الدولي لكرة  كشف الاتحاد 
العالم 2026.  المرشحة لجائزة أفضل هدف في بطولة كأس 
وفي بيان له عبر موقعه الرسمي، طلب )فيفا( من الجماهير 
التصويت على أفضل هدف من بين 12 هدفاً في البطولة التي 
 
ً
البطولات تسجيلا أكثر  أهــداف، وهي  شهدت تسجيل 308 

للأهداف في تاريخ كأس العالم.
وأوضح )فيفا( أن عملية التصويت على اختيار أفضل هدف 
ستمتد حتى يوم 27 تموز 

الجاري.
ــم  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ وجـــــــــــــــــاء هـــــــــــــدف الـ
الأرجنتيني ليونيل ميسي 
في شباك الجزائر بالجولة 
الأولى بالمجموعة العاشرة، 
ضــمــن الأهــــداف المــرشــحــة، 
ــرنـــســـي  ــفـ ــا تــــــواجــــــد الـ ــمــ كــ
كـــيـــلـــيـــان مــــبــــابــــي، هـــــداف 
البطولة برصيد 10 أهداف 
لكأس  التاريخي  والــهــداف 
الـــعـــالـــم، بــهــدفــه فـــي شــبــاك 
الــســنــغــال بــالــجــولــة الأولـــى 
هدف  وجــود  الترشيحات  شهدت  كما  التاسعة.  بالمجموعة 
فيران توريس )الصورة( مهاجم المنتخب الإسباني في شباك 
الأرجنتيني  إلى جانب هدف  النهائية،  المباراة  الأرجنتين في 

جوليان ألفاريز في شباك سويسرا بدور الثمانية.
شباك  فــي  بهدفه  بلينغهام  جــود  الإنكليزي  النجم  وتــواجــد 
فرنسا في مباراة المركز الثالث ضمن المرشحين، إلى جانب 
ومــهــاجــم مانشستر سيتي،  دورتــمــونــد  فــي  الــســابــق  زميله 
إيرلينغ هالاند، الذي ترشح هدفه في شباك البرازيل في دور 

الستة عشر ضمن القائمة.
وفــــي بــقــيــة الـــتـــرشـــيـــحـــات، يـــتـــواجـــد هــــدف الــبــوســنــي كــريــم 
بالمجموعة  الثالثة  الجولة  في  قطر  شباك  في  ألايبغوفيتش 
ــــرأس الأخــضــر في  الــثــانــيــة، وهـــدف ســيــدنــي كــابــرال لاعـــب ال

شباك الأرجنتين في الدور الـ32.

أصداء المونديال
كرة السلة

عتبر الأكثر تقارباً منذ سنوات، 
ُ

سلسلة نهائي بطولة لبنان لكرة السلة التي تنطلق اليوم ت

نظراً إلى تطور مستوى فريق الحكمة الذي ينتظر اللقب منذ عام 2004
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القاهرة ـ عبد الله رامي

رحل عن عالمنا، قبل يومين، الموسيقي 
 )2026 ــــ   1943( هــانــي شــنــودة  الكبير 
بــعــد مــســيــرة إبــداعــيــة حــافــلــة أحــدثــت 
ــا فــــي بــنــيــة المــوســيــقــى  تــــحــــولًا جــــذريــ
المصرية والعربية المعاصرة.  قد يكون 
اسم هاني شنودة لدى البعض مقترناً 
الحقيقة  لكن  والــتــجــريــب.  بالتحديث 
أنه  الــشــك هــي  الــتــي لا يقبلها  الثابتة 
إلا  للموسيقى  عــربــي مستمع  مــن  مــا 
ودندن يوماً أغنية من ألحانه، أو عاش 
حـــالـــة وجـــدانـــيـــة بــمــوســيــقــاه. لـــم يكن 
شنودة مجرد ملحن يمر على الآذان، 
، ومــفــكــراً 

ً
بـــل كــــان مـــشـــروعـــا مـــتـــكـــامـــا

الأغـــنـــيـــة  أن  مـــبـــكـــراً  أدرك  مــوســيــقــيــا 
ــــى دمــــــاء جـــديـــدة  الـــعـــربـــيـــة بـــحـــاجـــة إلـ
العصر  يتناسب مع تحولات  وإيــقــاع 
دون أن يفقد هويته الشرقية الأصيلة. 
ولـــد هــانــي شــنــودة فــي مــديــنــة طنطا 
دلــتــا مصر،   فــي  الغربية  فــي محافظة 
ونشأ في بيئة متشبّعة بالفنون، بين 
الموالد الصوفية والحكايات الشعبية 
بجوار مقام السيد البدوي. ثم خاض 
دراسته الأكاديمية في الكونسرفتوار، 
لم  ماً 

ّ
ما منح رؤيته حساً علمياً منظ

يعتمد على الموهبة الفطرية فحسب. 

المعمل الأول لاختبار الأفكار

ــرن المــــاضــــي، كـــان  ــقــ فــــي ســتــيــنــيــات الــ
المشهد الموسيقي مقسماً بين العمالقة 
والمطرب  للسلطنة  التقليدي  والنمط 
ــفــــردي، لــكــن شـــنـــودة كــــان يــــرى أفــقــا  الــ
ــن كـــيـــفـــيـــة دمـــج  ــ آخــــــــر. كــــــان يـــبـــحـــث عـ
المقامات  الحديثة والغربية مع  الآلات 

الــشــرقــيــة، فـــشـــارك فـــي تــأســيــس فــرقــة 
ــانــــت مــلــتــقــى  ــتــــي كــ »لـــبـــيـــتـــي شـــــــاه« الــ
لــلــشــبــاب المـــوســـيـــقـــيـــن الـــراغـــبـــن فــي 
تـــقـــديـــم المـــوســـيـــقـــى الـــغـــربـــيـــة. تــجــربــة 
أفــكــاره  الأول لاخــتــبــار  شــكّــلــت معمله 
وتـــطـــويـــر رؤيـــتـــه لــلــفــرقــة المــوســيــقــيــة 

الحديثة.

نجيب محفوظ والانطلاقة 

الحقيقية 

الحقيقية  الانــطــاقــة  عـــام 1977  شــهــد 
الــتــي غــيّــرت وجـــه الأغــنــيــة الشبابية، 
حــن أسّــس شــنــودة فرقة »المصريين« 
ــــب المــصــري  بــدعــم وتــشــجــيــع مـــن الأديـ
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ، الـــــذي اقـــتـــرح عليه 
ــبّــــر عـــــن الــــشــــارع  تــــأســــيــــس فــــرقــــة تــــعــ

المصري بلغة موسيقية معاصرة.
ــع الـــفـــرقـــة مــجــمــوعــة  ــودة مــ ــنــ  قـــــدم شــ
مـــن الأغـــانـــي الــتــي أصــبــحــت أيــقــونــيــة 
ــا بـــنـــفـــســـه،  ــهــ ــانــ ــحــ وخــــــالــــــدة صـــــــاغ ألــ
وفـــــي مــقــدمــتــهــا الأغـــنـــيـــة الأيـــقـــونـــيـــة 
»أمـــــي الــحــبــيــبــة«، إلــــى جـــانـــب روائــــع 
مــثــل »مــاشــيــة الــســنــيــورة«، و»شــــوارع 
المحبة«، و»بحبك لا«، و»بنات كتير«، 

و»ما تحسبوش يا ناس«.
 أثــبــتــت الــفــرقــة أن الأغــنــيــة الــقــصــيــرة 
المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الــــتــــوزيــــع المــوســيــقــي 
المــتــكــامــل والــكــلــمــة الـــذكـــيـــة الــبــســيــطــة 
الطويلة  الأغــانــي  تــنــافــس  أن  يمكنها 

التقليدية وتحقق نجاحاً جماهيرياً.

تغيير مفهوم الأغنية

امتدت لمسات هاني شنودة التلحينية 
إلــــى قــمــم الــغــنــاء الـــعـــربـــي، حــيــث قــدم 
غــيّــرت مسار أصحابها  فــارقــة  ألحاناً 

للجمهور بمختلف  قربهم  وزادت من 
أطــيــافــه. نــجــح شــنــودة فــي استقطاب 
إلى  الصغيرة  نــجــاة  الكبيرة  المــطــربــة 
فلحن  الــخــاصــة،  الموسيقية  مساحته 
ــيـــتـــي »أنــــــــا بـــعـــشـــق الـــبـــحـــر«  ــنـ لـــهـــا أغـ
و»بـــحـــلـــم مــــعــــاك«، لــيــقــدمــهــا فـــي ثــوب 
مـــوســـيـــقـــي غـــيـــر مـــســـبـــوق جـــمـــع بــن 

الرومانسية والجرأة.
 كما أحدث صدمة إيجابية في الساحة 
أحمد  للشهير  لحن  عندما  الشعبية 
عــدويــة أغنية »زحــمــة يــا دنيا زحمة« 
ــــدى أكـــثـــر الأغـــانـــي  الـــتـــي أصــبــحــت إحـ
المــتــرددة على كــل الألسنة، حيث دمج 
الــتــوزيــع الغربي  الإيــقــاع الشعبي مــع 
الحديث بطريقة غيرت مفهوم الأغنية 

الشعبية.

اكتشاف أهم صوتين

ــنــــودة عــيــنــا خــبــيــرة  امـــتـــلـــك هـــانـــي شــ
وأذنــــــــــا لا تـــخـــطـــئ خـــــامـــــات الــــصــــوت 
تقديم  في  الأكبر  الفضل  وله  الفريدة، 
اثــنــن مــن أبــــرز رمــــوز الــغــنــاء الــعــربــي 
فـــي الــعــقــود الأخــــيــــرة. الــتــقــى بمحمد 
منير فــي بــدايــاتــه، وآمــن بخصوصية 
صوته النوبي الدافئ، فلحن له روائع 
مــنــهــا »عــلــمــونــي عــيــنــيــكــي« و»شــجــر 
الــلــمــون« وأشـــرف على تــوزيــع ألبومه 
الأول »بنتولد«، ليضع حجر الأساس 
عمرو  اكتشف  كما  »الكينغ«.  لمشروع 
ديـــاب خـــال زيــــارة لمــديــنــة بورسعيد، 
حيث استمع إلى صوته وأدرك طاقته 
إلى  بالانتقال  فنصحه  الاستثنائية، 
القاهرة وقدمه للجمهور للمرة الأولى 
بلحنه الشهير في أغنية »الزمن «، ثم 
ــا طـــريـــق« ليصنع  قــدمــه فـــي ألـــبـــوم »يـ

الخطوات الأولى في رحلة »الهضبة«.

بطولة الموسيقى التصويرية

لم تقتصر عبقرية شنودة على الأغنية، 
بــل امــتــدت لتصنع حــقــبــة ذهــبــيــة في 
تاريخ الموسيقى التصويرية للسينما 
المصرية. استطاع أن يحول الموسيقى 
من مجرد خلفية مرافقة للمشاهد إلى 
بطل رئيسي يعبّر عن الحالة النفسية 
والـــدرامـــيـــة لــلــشــخــصــيــات. تـــعـــاون مع 
الطيب،  عاطف  أمــثــال  المخرجين  كبار 
وســمــيــر ســيــف، ومــحــمــد خــــان، وقـــدم 
أيقونات  أصبحت  سينمائية  ألحاناً 
خـــالـــدة. فـــي فــيــلــم »المـــشـــبـــوه« )ســمــيــر 
ســــــيــــــف(، قــــــــدم صــــيــــاغــــة مـــوســـيـــقـــيـــة 
مشحونة بالتوتر، وفي فيلم »الغول« 
ــيــــف(، جـــســـدت مــوســيــقــاه  )ســـمـــيـــر ســ
بينما  والفساد،  العدالة  بين  المواجهة 
»الحريف«  فيلم  فــي  جــاءت موسيقاه 
 الــتــوزيــع 

ً
ــان(، مــســتــخــدمــة ــ )مــحــمــد خــ

ــة الــبــطــل  ــتــــرونــــي لــتــعــكــس غــــربــ ــكــ الإلــ
وزحــام المدينة، وصــولًا إلى موسيقاه 
فيلم »شمس  في  الشهيرة  الحماسية 

الزناتي« )سمير سيف(.
تـــــمـــــيـــــزت فــــلــــســــفــــة هـــــــانـــــــي شـــــنـــــودة 
بــالــتــواضــع الــشــديــد والـــــدأب المستمر 
الموسيقى   

ّ
أن يرى  كان  التجديد.  على 

أن يتطور مــع تطور  كــائــن حــي يجب 
يستغرق  لــم  والمجتمع.  التكنولوجيا 
فـــي الأكــاديــمــيــة المــعــقــدة عــلــى حــســاب 
ــي الــشــرقــيــة  ــة، ولـــــم يـــفـــرط فــ ــبـــســـاطـ الـ
لــحــســاب الــغــرب، بــل خــلــق ذلـــك المــزيــج 
 
ً
ــابـــرة ــــذي جـــعـــل أعـــمـــالـــه عـ الـــســـاحـــر الــ

للأجيال ومحتفظة ببريقها. 
 فــارقــة 

ً
بــرحــيــلــه، نــفــقــد جــمــيــعــا عـــامـــة

 كـــســـر 
َ

ــــش ــخــ ــ ــا لـــــــم يــ ــ ــاعـ ــ ــــجـ  شـ
ً
ورجـــــــــــــا

التابوهات الموسيقية. ستبقى ألحانه 
فـــي كـــل أذن وتـــتـــردد عــلــى كـــل شــفــاه. 
الموسيقى،  مــن  قــرن  مــدى نصف  على 
اســتــطــاع شــنــودة أن يــدخــل كــل بيت، 
أن يــكــون حـــاضـــراً فـــي كـــل لــحــظــة حب 
فـــــرح أو جــنــون  لــحــظــة  ــل  أو حــــــزن، كــ
من 

َ
والـــحـــارات... هكذا ض القصور  فــي 

الخلود.

كامل مهنا *

أحلك  نعيش  ونــحــن  الــيــوم،  نستعيدك 
الـــظـــروف. أعـــرف أن روحـــك محاصرة 
فـــي بــنــت جــبــيــل، وأن تـــرابـــك يـــأبـــى أن 
ــواريــــخ وصـــــراخ  ــــصــ ــفــــاق ال يـــهـــزمـــه انــ
المــبــانــي المــدمــرة هــنــاك، أنــت الـــذي بنيت 
لــلــذاكــرة هــنــاك أبـــراجـــا، وشــيــدت للعلم 
سحباً تمطر في نواحي الأرض. الناظر 
من بعيد يظن أن العدو أيقظ في المدينة 
تلك صورة هوريشيما. لكن الأرواح لا 
القيود، ولا تقف عند الحواجز،  تعرف 
وروحك لن تدركها نار ولا يد مجرمة.    
 عـــلـــيّ أن 

ً
ــا عـــلـــي، لــيــس ســـهـــا أخــــي أبــ

قلبي،  فــي  تركته  الـــذي  الــعــبء  أحتمل 
فـــا يــمــكــن أن أخــلــع مـــن دمـــي نصف 
قـــرن مــن الــصــحــبــة والــعــمــل المــشــتــرك. 
نصف قــرن مــن الــوفــاء الـــذي لا تبريه 
بْها 

ُ
الأيـــام، ومــن الــصــداقــة الــتــي لــم يش

خلاف، إذ كنا قد التقينا، منذ البداية، 
ــح لــم تــهــزه صــروف  عــلــى هـــدف واضــ
الدهر، ولا نيران الحروب، عندما قررنا 
أن نـــكـــون مــعــا فـــي خـــدمـــة الإنـــســـان، 
ــشــــن والمــــقــــهــــوريــــن  ــمــ ــهــ وخــــــدمــــــة المــ
المــواطــن في لبنان،  والــبــؤســاء، وخدمة 
أياً كانت طائفته أو هويته أو ميوله أو 
مغامرة،  قررنا معاً خوض  سياسته. 
عندما تشاركنا في تأسيس »عامل« 
واحتضانها   ،1979 عــام  الصفر  مــن 
رغـــم كــل مــا فــي الــطــريــق مــن حــواجــز 
شائكة. كنت تحمل معي ثقل التجربة 
وأنا أحمل معك، قبل أن تكبر التجربة 
ونــكــبــر مــعــهــا. ورغــــم كــل الــتــعــب، كنا 
نـــبـــتـــســـم مـــعـــا عـــنـــدمـــا نــــــرى أجــنــحــة 
ــي آفــــــاق الـــعـــالـــم،  ــؤســـســـة تــخــفــق فــ المـ
ونـــؤســـس مــحــطــات لــنــا فـــي أكــثــر من 
ــة، ونــرفــع شــعــارنــا فــي لبنان على  دولـ

أكثر من 50 مركزاً. 
ــــذي قــام  مــعــا صنعنا كــل هـــذا المــجــد ال
شابة   1800 كواهل  على  اليوم  ويقوم 
ويحاورونك  يسمعونك  كــانــوا  وشـــاب، 
بــحــب، ويـــدركـــون أنـــك عــصــب أســاســي 
ــــوا  لــلــمــؤســســة، ويـــعـــرفـــون أنــهــم مـــا زال
هــــؤلاء حملوني  بــقــيّــتــك.  يــســتــلــهــمــون 

اليوم أطيب تحية لأطيب روح. 
كنت يا صديقي الشعلة التي تنير أكثر 
من درب، فأنت المفكر الذي قرأ التاريخ 
ومراجعة  جــريــئــة،  رؤى  على  بانفتاح 
التاريخ الإسلامي نصب  حرة. ووضع 
عــيــنــيــك، تــقــبــل مــقــولــة هـــنـــا، وتـــصـــوّب 
مــقــولــة هـــنـــاك، وتــعــتــرض هــنــالــك، لأنــك 
لـــم تــولــد مـــن رحـــم الــتــســلــيــم بــالــســائــد، 
ووالدك المتمرد، هو الذي أسهم في ذلك 
الــتــبــغ، وكـــان جليس  بانتفاضة  الــزمــن 
الظلم والاحتلال،  الثائرين على  الأدبــاء 
وأصحاب الفكر الحر. هو الذي أمسك 
بيدك وأدخلك مناخات الشعر، لتصبح 

من عشاق الأدب.
رغـــــــم ذلــــــــك، وعــــنــــدمــــا طــــرقــــت أبـــــــواب 
الــجــامــعــة، عــرّجــت نــحــو الــتــاريــخ، ربما 
وليد نقاشات فكرية  هــذا  كــان خيارك 
كنت تخوضها، في ذلك الجو الصاخب 
مـــن الـــصـــراعـــات الــفــكــريــة الــتــي ســـادت 
لــبــنــان فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
بــل درَســـت الــتــاريــخ بشغف، ودرّســتــه 
والوظيفة،  والــروتــن  المهنية  مــن  بعيداً 
حــتــى بـــت مـــن الـــقـــائـــل الـــذيـــن يحفظ 
التاريخُ أسماءهم. وعينت رئيساً لقسم 
وواحــداً  اللبنانية،  الجامعة  في  التاريخ 
الــعــرب،  مــن مشاهير أعـــام المــؤرخــن 
وقــد حــزت وســام »المـــؤرخ العربي« من 
اتحاد المؤرخين العرب، والجائزة الأولى 
فــي »مهرجان الإمـــام علي« فــي إيــران، 
ودرعَ المركز الإسلامي الثقافي برعاية 

العلامة السيد محمد حسين فضل الله. 
كما قدّر أبحاثك العلامة الشيخ محمد 

مهدي شمس الدين. 
ــورة الـــحـــســـن حــدثــا  ــ ــ شـــكـــل كـــتـــابـــك »ثـ
وإشــكــالــيــات« صــدمــة لــقــارئــي مجالس 
لكنك  فــيــه.  يتقبلوا جــرأتــك  لــم  الـــعـــزاء، 
لــذلــك، بــل كنت تتوقع أن يثير  تــأبــه  لــم 
لذلك  مــرمــاه،  يُفهم  ، وألا 

ً
الــكــتــاب جـــدلا

ه بمزيد من الكتابات العلمية التي 
َ
بَعْت

ْ
أت

خففت من هول الصدمة، واستدرجتَ 
ــهــا في 

َ
أردت التي  الحقيقة  إلــى  المتابعين 

تــحــلــيــل شــخــصــيــة الإمــــــــام الـــحـــســـن، 
بهدوء تام وأسلوب جاذب. 

هـــكـــذا كــنــت تــكــتــب الــفــكــر الــســيــاســي 
، بعيداً  الإســامــي بــأســلــوب علمي بـــنِّ
من الكتابات العاطفية، وما تسببه من 
إشـــكـــالات، مــنــقــاداً بــقــنــاعــاتــك كباحث 
 وآخراً. 

ً
موضوعي يرتكز إلى العلم أولا

وهذا ما جعلك تكتسب احترام الجميع، 
رغـــم خــوضــك غــمــار مــواضــيــع شائكة 
تبتغي  ولأنــك  فــي عصرنا.  وحساسة 
كتك 

َ
مل استخدمت  القارئ،  في  التأثير 

الأدبية في تطعيم جفاف التاريخ بالأدب 
ك 

ُ
دَمتك لغت

َ
في كثير من الأحيان، وقد خ

العربية الفصيحة السلسة العميقة في 
استجلاء النصوص.   

لــم تكن مــن الــذيــن يــرمــون الــوقــت على 
يحبسهم  الـــذيـــن  ولا  الـــطـــريـــق،  قـــارعـــة 
أو نمط حياة.  أو وظــيــفــة،  اخــتــصــاص، 

ك 
ُ
مؤلفات ــهُ 

ْ
ــت

َ
طــاوَل الـــذي  مئتان  فــالــرقــم 

ــات  ــمـ ــرجـ ــتـ ــتـــب والأبــــــحــــــاث والـ ــكـ مــــن الـ
التي قدمتها في مؤتمرات  والــدراســات 
. وقــد 

ً
مــحــلــيــة وعـــربـــيـــة، لـــم يــكــن قــلــيــا

كتابات  لك من  تيسر  ما  إليها  أضفت 

في  التجربة  خضت  عندما  صحافية، 
بكتاباتك  ورحــــب  »الــســفــيــر«،  جـــريـــدة 
صديقنا المشترك الراحل طلال سلمان.  
وأنـــت الــعــامــلــي الـــذي خـــاض فــي تــاريــخ 
ــاره مــن  ــ ــبـ ــ ــــس كـ ــالـ ــ جـــبـــلـــه الأدبــــــــــي، وجـ
الــشــعــراء »الــغــاويــن« والمــعــمــمــن، ثــم لم 
وقــد حفظت  يتوقف شغفك عند حــد، 
الــكــثــيــر مـــن نـــصـــوص كـــبـــار الــشــعــراء 
مبهجة  محطات  شكلوا  الــذيــن  الــعــرب 
على سكة من عرفت. لقد ذكرتَ أمامي 
أســمــاء شــعــراء كثر، وعـــدداً لا بــأس به 
النظر في  أمعنت  الــذيــن  الــروائــيــن  مــن 

حدائق صفائحهم.
بالوفاء،  محكومة  معاً  شراكتنا  كانت 
 
ً
أولا والتعاون. وكــان هدفنا،  والــصــدق، 
ــراً، إنــســانــيــا حــتــى الــعــظــم. وحــن  ــ وآخــ
ــارة فـــي الــتــاريــخ  ــنـ ــارت كــتــابــاتــك مـ ــ صـ
وحباً،  وشفافية  تواضعاً  أكــثــر  بـــدوت 
وصــــــارت جــلــســاتــنــا الــيــومــيــة أحــيــانــا 
اســتــراحــة جــمــيــلــة نــنــفــض فــيــهــا غــبــار 
السياسة  أخــبــار  فيها  ــب 

ّ
ونــقــل الــتــعــب، 

الفلسفة حتى  مــن  ونــهــبــط  والمــجــتــمــع، 
النكتة. وقد صنعنا من عائلتينا عائلة 
واحــــــدة. هــنــا نــعــاهــد أم عــلــي، وبــنــاتــك 
أننا  علي،  وابنك  وعليا،  وكندا  سيرين 
سوف نبقى معاً، مجتمعين على طيب 
ذكــراك، حول صورتك البهية، نستفيد 
مــــن ســـيـــرتـــك ومـــســـيـــرتـــك، مــــن فــكــرك 
ورؤاك، من أثرك وتأثيرك، ونتطلع إليك 

يين. 
ِّ
وأنت في عِل

* رئـــيـــس مــؤســســة عـــامـــل الــدولــيــة 
والمـــنـــســـق الـــعـــام لــتــجــمــع الــهــيــئــات 
الكلمة  مــن  ــــ  لــبــنــان   فــي  التطوعية 
لقيت خلال الندوة التكريمية 

ُ
التي أ

ــب الـــراحـــل إبــراهــيــم  ــ لــلــمــؤرخ والأديـ
دعــا  الــتــي   ،)2025–1941( بــيــضــون 
ـــاب الــلــبــنــانــيــن 

ّ
ــت ــكـ إلــيــهــا اتـــحـــاد الـ

ــبــــر الـــثـــقـــافـــي،  ــنــ ــاون مـــــع المــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
التخصص  »جمعية  واستضافتها 

والتوجيه العلمي« في بيروت. 

صنع حقبة ذهبية 

في تاريخ الموسيقى 

التصويرية للسينما 

المصرية

شكل كتابك »ثورة 

الحسين حدثاً 

وإشكاليات« صدمة 

لقارئي مجالس العزاء

د في »المزيكا«
ّ

إبراهيم بيضون هاني شنودة... الإمام المجد

المؤرخ المتمرد

محمد هاني شقير

الــحــروب مــعــارك على الأرض  ليست كــل 
فحسب، فثمة حروب أكثر عمقاً تدور في 
الذاكرة والوجدان. والاحتلال، حين يعجز 
ــتـــزاع هــويــة شــعــب، يـــحـــاول انــتــزاع  عـــن انـ
ذاكــرتــه، لأنــه يـــدرك أن الأرض الــتــي تفقد 
قصتها تصبح أكثر قابلية لإعــادة كتابة 
تاريخها. ومن هنا، فإن ما تشهده القرى 
اللبنانية المحتلة اليوم لا يمكن اختزاله في 
إطار العمليات العسكرية أو الدمار المادي، 
بل ينبغي قراءته بوصفه محاولة منهجية 
لإعــــــادة تــشــكــيــل المـــكـــان ومـــحـــو رمـــــوزه، 
وبالتالي قطع الصلة بين الإنسان وأرضه.

ــيــــســــت مــــجــــرد  ــ ــة الــــجــــنــــوبــــيــــة ل ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ فـ
ــــطــــرقــــات. إنــهــا  ــنــــازل وال ــن المــ مــجــمــوعــة مـ
ــاريـــخ طـــويـــل مــــن الــحــيــاة  ــتـ ــيّ لـ ــ ســـجـــل حـ
لكل ساحة حكاية،  الإنسانية.  والعلاقات 
ــرى، ولـــكـــل بــيــت قصة  ــ ولـــكـــل شـــجـــرة ذكــ
الــقــرى،  ــر معالم  ــغــيَّ

ُ
ت لــذلــك، عندما  عــائــلــة. 

أحياء  ــزال 
ُ
وت جديدة،  طرقات  ستحدث 

ُ
وت

قتلع الأشجار المعمرة، فإن ما 
ُ
بكاملها، وت

يُستهدف ليس المشهد العمراني فقط، بل 
الذاكرة الجماعية التي تراكمت عبر أجيال.
وتــبــرز هــذه السياسة بــوضــوح فــي إقامة 

قاعدة عسكرية فوق موقع معتقل الخيام. 
فــهــذا المــعــتــقــل لـــم يــكــن مــجــرد مــبــنــى، بل 
ــزاً لمــرحــلــة كــامــلــة مـــن الاحـــتـــال  ــ ــان رمـ كــ
الإســرائــيــلــي، وشــاهــداً على معاناة مئات 
الأســــرى الــلــبــنــانــيــن الــذيــن تــعــرضــوا فيه 
للتعذيب والاعتقال. وبعد التحرير، تحول 
إلى معلم وطني ومتحف مفتوح  المعتقل 
يروي للأجيال قصة الاحتلال والمقاومة. 
إقــامــة منشأة عسكرية مكانه  فــإن  لــذلــك، 
لا تحمل دلالــة عسكرية فقط، بل تعكس 
مــحــاولــة لمــحــو الــشــاهــد المـــــادي عــلــى تلك 
الدليل  يختفي  أن  المطلوب  وكــأن  المرحلة، 

طوى الصفحة من الذاكرة العامة.
ُ
وت

والأمر نفسه ينطبق على استهداف ملعب 
يكن مجرد مساحة  لم  الــذي  بنت جبيل، 
الوطنية  الــرمــوز  أحــد  بل أصبح  رياضية، 
ــتــــضــــن مـــنـــاســـبـــات  ــــتــــحــــريــــر، واحــ ــعـــد ال بـ
جــســدت عــــودة الــحــيــاة إلـــى الــجــنــوب بعد 
ســـنـــوات الاحــــتــــال. فــهــدم هــــذا المــلــعــب لا 
يعني إزالـــة مــدرجــات أو أرضــيــة لعب، بل 
الجمعي  الوعي  ارتبط في  استهداف رمز 
بالصمود والانتصار، في محاولة لتجريد 

المكان من معانيه الوطنية والإنسانية.
الــذاكــرة لا تقتصر على  لكن الحرب على 
المعالم الكبرى، بل تمتد إلى أدق تفاصيل 

الــحــيــاة الــيــومــيــة. فــفــي كــل مــنــزل جنوبي 
توجد ذاكــرة خاصة لا تظهر في الصور 
حصى في تقارير الأضــرار. 

ُ
الجوية ولا ت

ــبـــومـــات الـــصـــور الـــتـــي احــتــفــظــت  هـــنـــاك ألـ
بوجوه الأجــداد والآبــاء والأبــنــاء، ورسائل 
ــة، وشـــهـــادات  ــبــ بــخــط الـــيـــد تــبــادلــهــا الأحــ
مــدرســيــة تــعــبّــر عـــن ســـنـــوات مـــن الــتــعــب 
والاجـــتـــهـــاد، ودفـــاتـــر قــديــمــة تــحــمــل أولـــى 
ــفــــال، ووثــائــق  الــكــلــمــات الــتــي كــتــبــهــا الأطــ
دوّن  صــــفــــراء  وأوراق  وزواج،  ــيــــاد  مــ
عليها الآبــاء ملاحظاتهم أو وصاياهم أو 

حساباتهم البسيطة.
وفـــي كثير مــن الــبــيــوت، مــا زالـــت أشــرطــة 
الــكــاســيــت الــقــديــمــة مــحــفــوظــة بــعــنــايــة، لا 
ــا 

ً
بــل لأنها تحمل أصــوات المــاديــة،  لقيمتها 

لأشــخــاص غــابــوا عــن الــدنــيــا، أو رســائــل 
صوتية كان يبعثها المغتربون إلى أهلهم 
الحديثة. كانت تلك  قبل زمــن الاتــصــالات 
الجنوب والاغــتــراب،  الأشــرطــة جسرًا بين 
ــنــــن، وتـــخـــتـــزن  ــحــ ــ ــاق وال ــيــ ــتــ تـــحـــمـــل الاشــ
ضـــحـــكـــات الأطــــفــــال وأصــــــــوات الأمـــهـــات 
ــاء. وعـــنـــدمـــا تــتــحــول هــذه  ــ ــ ــاديــــث الآبـ وأحــ
المــقــتــنــيــات إلـــى رمــــاد تــحــت الأنـــقـــاض، لا 
يضيع شريط تسجيل فحسب، بل يضيع 

جزء من حياة لا يمكن استعادته.

أنها غير  الخسائر  إن أخطر ما في هــذه 
قــابــلــة لــلــتــعــويــض. فــالمــنــزل يــمــكــن إعــــادة 
تعبيده من جديد،  يمكن  والــشــارع  بنائه، 
زرع مرة أخرى. 

ُ
وحتى الأشجار يمكن أن ت

أما صورة الأم التي رحلت، أو رسالة الأب 
الصوتي  التسجيل  أو  يــده،  المكتوبة بخط 
يمكن  لا  أشياء  فهي  غائب،  لجدٍ  الوحيد 
النسخة  إنها  استنساخها.  ولا  شــراؤهــا 
إلى  انتهت  لحظات  من  الوحيدة  الأصلية 

الأبد.
ــإن اســتــهــداف الــبــيــوت لا يمحو  ولـــهـــذا، فـ
المــمــتــلــكــات فـــقـــط، بــــل يــمــحــو الأرشـــيـــف 
يترك  أن  يــحــاول  إنــه  للمجتمع.  الإنساني 
الـــنـــاس بـــا شـــواهـــد عــلــى حــيــاتــهــم، وبــا 
لــوجــودهــم، وبـــا مقتنيات  وثــائــق تــــؤرخ 
تربط الأبناء بآبائهم والأحفاد بأجدادهم. 
إنــهــا مــحــاولــة لخلق فـــراغ فــي الـــذاكـــرة، إذ 
ــل حــــضــــوراً، ويــصــبــح  ــة أقــ ــروايــ ــ تــصــبــح ال
المكان أقل قدرة على الشهادة على تاريخه.
هـــذه الــســيــاســة ليست جــديــدة فــي تــاريــخ 
الجغرافيا،  تشكيل  فــإعــادة  الاحـــتـــالات. 
دائمًا  كانت  المعالم،  الرموز، ومحو  وإزالــة 
أدوات لإعادة صياغة الهوية وفرض رواية 
المنتصر. فالاحتلال لا يكتفي بالسيطرة 
على الأرض، بل يسعى إلى السيطرة على 

يمنح  الــذي  المعنى هو  ا، لأن 
ً

أيض معناها 
الأرض قيمتها الوطنية والوجدانية.

 ،
ً
أولا الجنوب  تحرير  مهمة  فــإن  هنا،  من 

ومن ثم إعادة إعماره، لا ينبغي أن تقتصر 
على إعادة بناء الحجر، بل يجب أن تشمل 
ــا تــرمــيــم الــــذاكــــرة. فــحــمــايــة المـــواقـــع  ـ

ً
أيـــض

الصور  وجمع  المعالم،  وتوثيق  التاريخية، 
والوثائق والرسائل التي نجت من الحرب، 
جزء  بــل  هامشية،  ثقافية   

ً
أعــمــال ليست 

الوطنية.  الهوية  على  الحفاظ  معركة  مــن 
بنى بالإسمنت وحده، وإنما 

ُ
فالأوطان لا ت

أسماء  التي تحفظ  بــالــذاكــرة  ــا 
ً

أيــض بنى 
ُ
ت

الــنــاس، وتحفظ  الأمــاكــن، وتحفظ وجـــوه 
ا، لا 

ً
القصص التي تجعل من الأرض وطن

مجرد مساحة على الخريطة.
لــهــذا، فــإن مــا يجري فــي الــقــرى الجنوبية 
المحتلة يجب أن يُفهم بوصفه حربًا على 
الــذاكــرة بــقــدر مــا هــو حــرب على الأرض. 
فحين يُهدم المكان، لا يُراد إسقاط جدرانه 
فـــقـــط، بـــل إســـقـــاط مـــا يــحــمــلــه مـــن رمـــوز 
وقــصــص ومــعــانٍ. غير أن الــشــعــوب التي 
تبقى  لأبنائها،  وتورثها  ذاكرتها،  تحفظ 
الــذاكــرة،  قـــادرة على استعادة المــكــان، لأن 
في النهاية، هي أول أشكال المقاومة، وآخر 

ما يمكن أن ينتزعه أي احتلال.

تحيةرحيل

وقت للكتابة

ستهدف الذاكرة
ُ

هدم المكان... ت
ُ
حين ي

برحيل هاني شنودة، تطوي الموسيقى العربية صفحة 

أحد أبرز مجدديها. لم يكتفِ بتغيير شكل الأغنية، بل 

أعاد تعريف علاقتها بالإيقاع والتوزيع والجيل الجديد، 

واكتشف أصواتاً صنعت تاريخ الغناء. إرثه يمتد من 

»المصريين« إلى السينما، ومن نجاة وعدوية إلى محمد 

منير وعمرو دياب، ليبقى أثره حاضراً في الوجدان العربي
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 فــي الــجــزء الــســابــع مــن »حــارس 
ُ
أقـــرأ

 مَـــحـــاضـــر 
ّ

ــل ــجــ الــــــــذاكــــــــرة«، وهــــــو ســ
عجائب  ويوميّاته.  صفير  البطريرك 

وغرائب في الطائفيّة.
التي لا تصافح،  المــرأة  ١( ينزعج من 
المجلس  لو كانت زوجــة رئيس  حتى 

)ص. ١٤٨(.
يــتــحــدّث عـــن »مـــواهـــب« منصور   )٢

لبكي )ص. ٤٩(.
٣( قلق من عدم إنجاح الممتحِنين في 
إذا  المسيحيّين  مــن  الحربيّة  المــدرســة 

سقطوا )٥٠(.
٤( نبّه بيار الضاهر إلى »بعض أفلام 
تعرض صــوَراً إباحيّة أو تسخر من 
لم   .)١٠٠ )ص.  ورجــالــهــا«  الكنيسة 
ينبّهه البطريرك إلى أفلام تسخر من 

الإسلام ورجاله. 
)ما  كــرم  البقاع، سيمون  ٥( محافظ 
له »إنّ  د 

ّ
البطريرك ويؤك غيره( يزور 

ــلــون فـــي الأمـــور 
ّ
الـــســـوريّـــن لا يــتــدخ

الخاصّة في المنطقة والأمن مستتب«. 
هــذا فــي منطقة كــانــت تحت سيطرة 
ــة )ص.  كــلــيّــة مــن المــخــابــرات الــســوريّ

.)٢٢٤
أنّ  البطريرك  ٦( من طرائف مدوّنات 
ـــاح شـــرارة زاره وقـــدّم له 

ّ
الكاتب وض

»المــوت لعدوّكم« وسأله شرارة  كتابه 
»لمــــاذا لا نــفــصــح فــي كــامــنــا العلني 
وبــمــا نــلــقــيــه مـــن مـــواعـــظ عــلــى مــثــال 
الــبــابــا يــوحــنــا بــولــس الـــثـــانـــي.« )ص. 
مسلمي  فين 

ّ
المثق حكاية  مــا    .)٢٨٥

الدين في  الذين يهجون رجــال  المولد 
ــتــنــون بـــرجـــال الــديــن 

َ
الإســــــام ويُــفــت

المــســيــحــيّــن؟ هـــي عـــقـــدة الـــــــولادة أم 
مُهيمِنة،  ديــنــيّــة  بثقافة  الــتــشــبّــه  هــي 
ــي بــالــتــفــوّق 

ّ
ــشــعــر المــتــلــق

ُ
ويــمــكــن أن ت

أنّ اليساريّة السابقة- الحضاري؟ أم 
ب الالتحاق ببكركي كي 

ّ
كفكرة-تتطل

ــع الــفــاصــل مــع المــاضــي؟ 
ْ
يــحــدث الــقــط

والطريف أنّ اليساري السابق شرارة 
بمُحارب  ل 

ّ
يتمث أن  من صفير  يريد 

الشيوعيّة البابا يوحنا بولس الثاني.
٧( كان صفير يتنزّه وإذ به يقع على 
شعور  أيّ  دون  »يتعانقان  ين 

َ
عاشق

إلــى حدّ  ــهــا حــريّــة تذهب 
ّ
إن بالخجل. 

الإباحيّة« )ص٣٠٢(.
٨( مــخــابــرات الــجــيــش تــتــقــصّــى عن 
ــة مــــســــؤول عــــن مــنــاشــيــر ضـــدّ  ــويـ هـ

البطريرك )٣٦١(.
ــافـــظ ســـيـــمـــون كـــــرم يــلــتــقــي  ٩( المـــحـ

بأنطوان لحد )ص ٣٧٥(.
عند  مخطوفين  بــأهــالــي  يلتقي   )١٠
القوّات فيلحظ أنهنّ »نصف محجّبات 

ولا يلمسن اليد« )ص. ٤٨٦(.
الــــوســــط  مــــــشــــــروع  مــــــن  قــــلــــق   )١١
أن »تصبح الأسواق  التجاري مخافة 

بيد المسلمين« )٥٤٧(. 
أنّ  ــره  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ يـ بــــــطــــــرس  فـــــــــــؤاد   )١٢
يتنافيان  والــديــمــوقــراطــيّــة  »الإســــام 
 لــأمّــة 

ّ
مــا دام الإســــام يــعــطــي الــحــق

والديموقراطيّة للفرد« )ص. ٤٨١(.

علي سرور

تلقــت وســائل التواصــل الاجتماعــي رواجــا فــي مختلــف 
ذكــر 

ُ
ت دون ضوابــط  مــن  تنتشــر  وبينمــا  العالــم.  أرجــاء 

فــي دول عالــم الجنــوب، تشــهد الــدول المتقدمــة، بــدءاً مــن 
 إلــى عقــر دار منبــع المنصــات 

ً
أســتراليا وأوروبــا، وصــولا

وتشــريعية  قضائيــة  سياســات  المتحــدة،  الولايــات  فــي 
تســعى إلــى تغييــر الواقــع الحالــي. مــع اتضــاح الأضــرار 
رافــق اســتعمال وســائل 

ُ
الجانبيــة والمخاطــر المتعــدّدة التــي ت

لوقــف  والقانونيــة  الرقابيــة  الأطــر  تحرّكــت  التواصــل، 
هم، إضافــة 

ّ
اســتدراج الأطفــال إلــى إدمــان قصــري يســتغل

الشــخصية  البيانــات  علــى  المســتمرّ  الانقضــاض  إلــى 
ــر 

ّ
للمســتخدمين بــا هــوادة.  فــي هــذا الصعيــد، تتحض

المقبــل لاســتضافة ملحمــة  الإثنــن  يــوم  تينيســي  ولايــة 
قضائيــة علــى مــدى أســابيع فــي مواجهــة »إنســتغرام«، 
بتهمــة أنّ اســتخدامها تنجــم عنــه مشــكلات صحيّــة لجيــل 
الشــباب. وخــال المحاكمــات، ســتدافع الشــركة الأمّ »ميتــا« 
بــأنّ منصــات  الولايــة  إدعــاءات  مقابــل  فــي  نفســها  عــن 
التواصــل الاجتماعــي التابعــة للعمــاق الأميركــي صُمّمــت 

ســبّب الإدمــان.
ُ
عمــداً لت

استخدام قهري

تتهــم ولايــة تينيســي الشــركة الأميركيــة بانتهــاك قانــون 
حمايــة المســتهلك فــي الولايــة، مــن خــال تصميــم منتــج، 
القهــري«،  »الاســتخدام  إلــى  المراهقــن  يدفــع  علــم،  عــن 
الدعــوى  وتلفــت  ســامته.  بشــأن  الجمهــور  وتضليــل 
القضائيــة التــي رفعهــا مكتــب المدعــي العامــي جوناثــان 
ســكرميتي، إلــى أنّ »ميتــا« لــم تكشــف عــن فحــوى أبحــاث 
يحمــل  »إنســتغرام«  أنّ  ظهــر 

ُ
ت النطــاق  واســعة  داخليــة 

أضــراراً علــى المراهقــن. إضافــة إلــى ذلــك، تلفــت الولايــة 

التواصــل  لعمــاق  التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس  أنّ  إلــى 
ــى تحذيــرات متكــرّرة 

ّ
الاجتماعــي، مــارك زوكربيــرغ، تلق

مــن موظفــي »ميتــا« بشــأن الأبحــاث التــي توصلــت إلــى 
ــه مــع ذلــك، 

ّ
 أن

ّ
وجــود تأثيــر ســلبي علــى فئــة المراهقــن. إل

رفــض تمويــل الجهــود الراميــة إلــى تقليــل تلــك الأضــرار، 
المحتــوى  حجــم  حــول  لــة« 

ّ
»مضل بتصريحــات  وأدلــى 

المنصــات. علــى  الضــار 
بيــان  فــي  »ميتــا«  باســم  متحــدث  جــادل  جهتــه،  مــن 
صــدر يــوم الجمعــة الماضــي، بــأنّ المــادة 230 مــن قانــون 
آداب الاتصــالات، وهــي قانــون فيدرالــي، تحمــي الشــركة 
هــا لا 

ّ
مــن المســؤولية عــن محتــوى الأطــراف الثالثــة، أي إن

مســتخدمو  ينشــره  مــا  حيــال  قانونيــة  تبعــات  تتحمــل 
»إنســتغرام«.

ووفــق مــا نشــرته وكالــة »رويتــرز«، قــد تســتمر المحاكمــة 
حمايــة  قانــون  أنّ  علمــا  أســابيع،  ســبعة  فتــرة  علــى 
المســتهلك فــي ولايــة تينيســي يفــرض غرامــة تصــل إلــى 

مخالفــة. لــكل  دولار  ألــف 

جحيم الدعاوى

فــي  متصاعــدة  مــن ملاحقــات قضائيــة  »ميتــا«  عانــي 
ُ
ت

الصعيــد الأميركــي، تتزامــن  العالــم. وعلــى  أنحــاء  ى 
ّ
شــت

ضــدّ  أخريــن  محاكمتــن  مــع  تينيســي  ولايــة  محاكمــة 
عمــاق  يواجــه  حيــث  كاليفورنيــا،  ولايــة  فــي  الشــركة 
التكنولوجيــا آلاف الدعــاوى القضائيــة بشــأن تهــم مماثلــة.
فــي هــذا الإطــار، رفعــت غالبيــة الولايــات الأميركيــة دعــاوى 
ضــدّ »ميتــا« بشــأن تأثيــر منصاتهــا علــى الأطفــال. ومــن 
المقــرّر أن تبــدأ فــي 18 آب )أغســطس( المقبــل، محاكمــة 
مرتبطــة بدعــوى مرفوعــة مــن قبــل 29 ولايــة ضــدّ الشــركة، 
يحمــي  الــذي  الاتحــادي  القانــون  انتهاكهــا  فيهــا  تزعــم 
تخــوض  بالتــوازي،  الأطفــال.  مــن  جمــع 

ُ
ت التــي  البيانــات 

ولايــات كاليفورنيــا وكولــورادو وكنتاكــي ونيوجيرســي 
أيضــا،  معــارك قضائيــة ضــدّ »ميتــا«. بشــكل منفصــل 
مــن  المرفوعــة  القضائيــة  الدعــاوى  آلاف  الشــركة  تواجــه 

قِبــل أفــراد وهيئــات تعليميــة.
الجديــر بالذكــر أنّ ولايــة نيــو مكســيكو ســبق أن رفعــت 
ووجــدت  تينيســي.  لولايــة  مشــابهة  دعــوى  العــام،  هــذا 
المســتهلكين  ضللــت  »ميتــا«  أنّ  المحلفــن  هيئــة  حينهــا 
و»إنســتغرام«  »فايســبوك«  منصاتهــا  ســامة  بشــأن 
بقيمــة  تعويضــات  دفــع  عليهــا  وفرضــت  و»واتســاب«، 
ل غرامــة واحــدة، رغــم قدرهــا 

ّ
شــك

ُ
375 مليــون دولار. لا ت

قــت إيــرادات فــي 
ّ
الكبيــر، تحديــا جدّيــا للشــركة التــي حق

عــام 2025 تجــاوزت 200 مليــار دولار، مــع ربــح صافــي 
 

ّ
إل الرســمي.  المالــي  بيانهــا  وفــق  مليــاراً  إلــى 60  وصــل 
ــق المدّعــون انتصــارت 

ّ
أنّ تراكــم الخســائر، فــي حــال حق

»ميتــا«  فــي  القــرار  ــاع 
ّ
صن علــى  يفــرض  قــد  قضائيــة، 

وخصوصيّــة  الأطفــال  تجــاه  سياســاتهم  مراجعــة 
وأوروبــا.    المتحــدة  الولايــات  فــي  ســيّما  لا  بياناتهــم، 

»ميتا« أمام القضاء

م »إنستغرام« لإدمان المراهقين؟
ّ

م
ُ

هل ص

من تينيسي تبدأ مواجهة قضائية قد تفتح أبواب الجحيم على »ميتا«. تتهم الولاية الشركة بتصميم »إنستغرام« عمداً لدفع 

المراهقين إلى الاستخدام القهري، وإخفاء أبحاث داخلية عن أضراره. وبينما تتكاثر الدعاوى الأميركية، قد تحدد المحاكمة المقبلة 
ً
حدود مسؤولية المنصات عن إدمان الأطفال واستغلال بياناتهم، وتفرض مراجعة سياسات عملاق التكنولوجيا جذرياً مستقبلا

قصائد على حافة القلق 

■ فــي مناســبة صــدور مجموعــة الوزيــر الســابق رشــيد 
دربــاس )الصــورة( »تماريــن علــى بحــر القلــق«، تنظــم »دار 
النهــار« نــدوة أدبيــة مســاء الخميــس 30 تمــوز )يوليــو(، فــي 

صالــون »النهــار« الأدبــي فــي مبنــى الجريــدة.
يواصــل  الــذي  الجديــد،  دربــاس  إصــدار  النــدوة  تتنــاول 
حضــوره فــي الحقــل الأدبــي عبــر مجموعــة شــعرية تحمــل 
والتجربــة  والوجــود  القلــق  أســئلة  علــى  ينفتــح  عنوانــا 
الإنســانية. ويشــارك فــي مناقشــة الكتــاب كل مــن القاضــي 
غالــب غانــم، والمحامــي والكاتــب ألكســندر نجــار، والباحــث 
فيمــا  شــبيب،  زيــاد  والقاضــي  والناشــر  يعقــوب،  إميــل 
يفتتــح اللقــاء ويديــره الشــاعر هنــري زغيــب. تتوقــف النــدوة 
عنــد أبــرز الســمات الفنيــة والفكريــة للمجموعــة، مــن خــال 
قــراءات نقديــة تســلط الضــوء علــى لغتهــا الشــعرية وبنيتهــا 
فــي  بالحضــور  دربــاس  يلتقــي  أن  قبــل  وموضوعاتهــا، 

حفــل توقيــع الكتــاب الــذي يلــي النــدوة.
نــدوة حــول مجموعــة »تماريــن علــى بحــر القلــق«: 
الخميــس 30 تمــوز )يوليــو( - الســاعة 6:00 مســاءً 
»صالــون النهــار الأدبــي« )مبنــى جريــدة »النهــار، 

بيــروت(.

الدبكة »من جيل لجيل« 

الموســيقى  حــول  والكبــار  الأطفــال  يجمــع  نشــاط  فــي   ■
بيــروت«  »بيــت  يســتضيف  الشــعبي،  والتــراث  والحركــة 
ورشــة دبكــة لبنانيــة بعنــوان »مــن جيــل لجيــل«، بإشــراف 
لمعــرض  المرافــق  الثقافــي  البرنامــج  ضمــن  ديــاب،  أمــل 

)يوليــو(. تمــوز   25 الســبت  يــوم  جنــوب«،  يــا  »احكيلــي 
المشــاركون  ويتــوزع  ســاعتين،  مــدى  علــى  الورشــة  تمتــد 

للدبكــة  الأساســية  الخطــوات  ــم 
ّ
لتعل مجموعتــن  علــى 

اللبنانيــة، قبــل أن يلتقــوا فــي ختامهــا فــي رقصــة جماعيــة 
تحتفــي بالمشــاركة والتواصــل بــن الأجيــال. ويفتــح النشــاط 
أبوابــه أمــام الجميــع، ســواء بالحضــور مــع أفــراد العائلــة أو 
الأصدقــاء أو بشــكل فــردي، فــي محاولــة لاســتعادة الدبكــة 

بوصفهــا مســاحة للقــاء والفــرح الجماعــي.
 - )يوليــو(  تمــوز   25 الســبت  لجيــل«:  جيــل  »مــن 
الســاعة 4:00 عصــراً - »بيــت بيــروت« )الســوديكو(. 

71/028969 للاســتعلام: 

فيلسوف صغير داخل كل طفل 

ــة تجــد 
ّ
■ كل طفــل يبــدأ حياتــه بســيلٍ مــن الأســئلة، لكــنّ قل

يــه. مــن هنــا، يأتــي 
ّ
مســاحة تحافــظ علــى هــذا الفضــول وتغذ

»نــادي الفلســفة للصغــار«، الــذي تنظمــه جمعيــة »الســبيل« 
بالتعــاون مــع مركــز الإنمــاء القومــي، ليمنــح الأطفــال فرصــة 
الحــوار  عبــر  العالــم  واكتشــاف  مرتفــع،  بصــوت  التفكيــر 
والخيــال، فــي جلســة جديــدة لـــ »نــادي الفلســفة للصغــار« 
تمــوز   23 الخميــس  يــوم  مطــر،  محمــد  الباحــث  بــإدارة 

)يوليــو(، فــي المكتبــة العامــة لبلديــة بيــروت.
تســتهدف الأطفــال بــن 7 و12 عامــا، فــي نشــاط يهــدف إلــى 
تنميــة التفكيــر النقــدي والخيــال مــن خــال الحــوار واللعــب 
علــى  الأطفــال  تشــجع  تفاعليــة  تجربــة  وهــي  والقصــص. 
طــرح الأســئلة ومناقشــتها فــي بيئــة آمنــة، بمــا يعــزز ثقتهــم 
علــى  وقدرتهــم  الآخريــن،  لآراء  واحترامهــم  بأنفســهم، 
التفكيــر المســتقل. ويرتكــز البرنامــج علــى تنميــة مهــارات 
 مــن تلقــن الأجوبــة الجاهــزة، عبــر 

ً
التفكيــر والحــوار، بــدلا

أنشــطة تربويــة تجمــع بــن المتعــة والتعلــم.
تمــوز   23 الخميــس  للصغــار«:  الفلســفة  »نــادي 
)يوليــو( - الســاعة 11:00 صباحــا - »المكتبــة العامــة 
لبلديــة بيــروت« )مونــو(. للاســتعلام: 01/203026

  المفكرة

الفضاء الافتراضي

¶ المدير الفني
صلاح الموسى
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